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أعــدّت التقريــر الدكتــورة إيمــان الكشــباطي، الأســتاذة المســاعدة في كليــة العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة بتونــس. هــي 

حاصلــة عــى شــهادة الدكتــوراه في الديموغرافيــا الاجتماعيــة وشــهادة الدّراســات المعمّقــة في علــم الاجتــاع وهــي خبــرة 

ــرفّ  ــن التط ــة م ــي وبالوقاي ــوع الاجتماع ــة بالن ــة المتعلق ــراتيجيات الوطني ــات والاس ــم السياس ــد وتقيي ــة في رص دولي

العنيــف وبالســلم والتماســك الاجتماعــي.

فريق البحث :
إعداد التقارير: هالة الماجري

مساعدا البحث: مروى الماجري وقصّ باني

التحقيق الميداني: حنان الشابي وطارق اللطيّف وبسّام عماري 

لـمحــة عـن الدراســة :

تهــدف الدراســة حــول »آليــات حمايــة حقــوق النســاء والفتيــات« التــي أنجزتهــا هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة في إطــار 

برنامــج »المــرأة والســام والأمــن« الممُــوّل مــن قِبــل الحكومــة الفنلنديّــة إلى دعــم النســاء والفتيــات في تونــس بالتركيــز 

ــربي(،  ــال الغ ــليانة )الش ــة س ــة بولاي ــي(، الرُوحي ــزرت )الشــال شرق ــة بن ــدّدة : ســجنان بولاي ــات مُح ــع ولاي ــى أرب ع

شربــان وأولاد الشــامخ وهبــرة بولايــة المهديــة )الوســط الشرقــي( والعــا وحاجــب العيــون وبوحجلــة بولايــة القــروان 

)الوســط الغــربي(.

ــات في المناطــق المســتهدفة  ــوق النســاء والفتي ــاكات حق ــد انته ــم وتحدي ــذه الدراســة في فه ــي ل ــدف الرئي ــل اله يتمث

ــن. ــة لحمايته ــات القائم ــة الأدوات والآلي ــة إلى دراس بالإضاف

يسعى البحث من منظور سوسيولوجي إلى الإجابة عن الأسئلة البحثية التالية:

• ما هو وضع النساء والفتيات في المناطق الريفية والأقلّ تنمية في تونس؟

• ما هو وضع انتفاعهنّ بمُختلف الحقوق، مثل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والجنسية والإنجابية؟

• ما هي الآليات القائمة بالفعل لحماية حقوق النساء والفتيات في هذه الولايات؟

تســعى الدراســة مــن خــال الإجابــة عــى هــذه الأســئلة إلى اكتســاب رؤى ومعلومــات أساســيّة حــول التحديــات التــي 

تواجههــا النســاء والفتيــات في هــذه المناطــق المحُــدّدة، فضــا عــن فعاليــة الآليــات القائمــة لحمايتهــن. ستســاعد نتائــج 

هــذا البحــث في صياغــة توصيــات واســراتيجيات لتعزيــز حمايــة حقــوق النســاء والفتيــات في تونــس، لا ســيما في المناطــق 

التــي تعُتــر أكــر هشاشــة. 
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المُحتوى

3لمحة عن الدراسة

6السّياق : حقوق المرأة في تونس

16/ الصّحة الإنجابية والحقوق الجنسيـة

28/ العنـف ضد الـمـرأة

39/ الحيـــاة الأســريــة

49/ المساواة في العمل

10المنهجيـــة

 I16/ الوضعية الراهنة والصّعوبات في الولايات الأربعة 

117/ الحقوق الجنسية والإنجابية

220 / الحياة الأسرية 

322/ العنف ضد المرأة

425/ العنف ضد المرأة في الحياة السياسية 

525/ المساواة في العمل

627/ الحق في التعليم 

II 30/ التوصيات  

131/ الحقوق الجنسية والإنجابية 

233 / الحياة الأسرية 

334/ العنف ضد المرأة

435/ المساواة في العمل

536/ الحق في التعليم

38الخاتمة

40مراجع مختارة

قائمة المُختصرات )باللغة الفرنسية( :

SSR 	    : الصحة الجنسية والإنجابية

CSB	    : مركز الصحة الأساسية

CRSR	    : المركز الجهوي للصحة الإنجابية

ONFP	    : الدّيوان الوطني للأسرة والعُمران البشري 

CREDIF   : مركز البحوث والدراسات والتوثيق والمعلومات حول المرأة

CEOFVV : مركز الاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف

UNICEF  : منظمة اليونيسف 

FVV         : النساء ضحايا العنف

VFF          : العنف ضد المرأة
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1 / الصحة الإنجابية والحقوق الجنسيّـة

يسُلطّ السياق المتُعلقّ بحقوق المرأة في تونس الضوء على 

الحاجة إلى تقييم مدى استفادة النساء والفتيات بحقوقهنّ 

الجنسية والإنجابية باعتبار عدد من المحاور:

 : )IVG( النّفــاذ إلى الحــق في الإنهــاء الطوعــي للحمــل •
يُثــل الإجهــاض حقّــا حاســا للمــرأة لــي تتمكّــن 

مــن توجيــه صحّتهــا الإنجابيــة والتحكــم فيهــا. ســرُكّز 

التقييــم عــى دراســة مــدى إمكانيّــة الإجهــاض في 

تونــس والعقبــات المحتملــة التــي قــد تواجههــا النســاء 

ــق. ــذا الح ــة ه ــعي لممارس ــد الس عن

• الحصــول عــى وســائل منــع الحمــل : الحــق في الحصــول 
عــى وســائل منــع الحمــل ضروري لتمكــن النســاء 

ــرارات مســتنيرة بشــأن  ــم أسرهــن واتخــاذ ق ــن تنظي م

ــر  صحتهــن الإنجابيــة. ســرُكّز التحليــل عــى مــدى توفّ

تونــس   المتاحــة في  المختلفــة  الحمــل  منــع  وســائل 

ــا. ــة به ــات المتعلق ــا والمعلوم ــول إليه ــة الوص وإمكاني

المتُابعــة  تعُتــرُ  الــولادة :  قبــل  مــا  فــرة  متابعــة   •
ــع  ــي ولمن ــل صح ــان حم ــة لض ــولادة ضروري ــل ال قب

ــل. ســرُكّز  ــن الأم والطف ــكل م ــة ل ــات المحتمل المضاعف

ــة  ــرأة التونســية بالرّعاي ــاع الم ــدى انتف ــم عــى م التقيي

الســابقة للــولادة والرعايــة الطبيــة أثنــاء الحمــل.

ــب  ــة : يج ــية والإنجابي ــة الجنس ــق الصّح ــاذ إلى مراف النّف

أن تتُــاح للنســاء إمكانيــة الوصــول إلى المرافــق الصحيــة 

ــية  ــة الجنس ــة بالصح ــن الخاص ــتجيبة لاحتياجاته المسُ

ــذه  ــر ه ــدى توفّ ــى م ــل ع ــرُكّز التحلي ــة. س والإنجابي

ــس. ــا في تون ــول إليه ــة الوص ــاكل وإمكاني الهي

ــاب  ــن اكتس ــة م ــاور المختلف ــذه المح ــم ه ــيُمكّن تقيي س

فهــم ومعرفــة جيّــدة بوضــع المــرأة فيــا يتعلــق بحقوقهــا 

ــات  ــد التحدّي ــد تحدي ــس. بع ــة في تون ــية والإنجابي الجنس

المحتملــة التــي توُاجههــا المــرأة في ممارســة هــذه الحقــوق، 

ســيُصبح بالإمــكان صياغــة توصيــات وتدابــر لتعزيــز تمتــع 

المــرأة بهــذه الحقــوق.

تجــدر الإشــارة إلى أنــه منــذ ســتينيات 1 القــرن العشريــن، 

ــد  ــة التونســية في تنفيــذ اســراتيجية تحدي شرعــت الدول

النســل والتــي تعتمــد مــن بــن أمــور أخــرى عــى 

تعميــم اســتخدام وســائل منــع الحمــل. نشُــر أيضــا إلى 

أن اللجّــوء إلى الإجهــاض في تونــس مكفــول بموجــب 

القانــون منــذ عــام 1973. وفي الســنوات الأخــرة، أظهــرت 

دراســة أجرتهــا مُنظمّــة اليونيســف في تونــس خــال عــام 

2018 أن 51 % مــن النســاء المتزوجــات أو المرتبطــات 

يســتخدمن وســائل منــع الحمــل، تلتجــأ 44.3 % منهــنّ 

إلى وســيلة حديثــة لمنــع الحمــل 2 . وبالإضافــة إلى ذلــك، 

تبلــغ نســبة الطلبــات عــى تنظيــم الأسرة التــي تتــمّ 

الاســتجابة إليهــا 65.7 % 3 في المناطــق الريفيــة و61.4  % 

ــة 4. ــق الحضري في المناط

الحصــول عــى  إمكانيــة  أخــرى حــول  لدراســة  وفقــا 

ــم الأسرة  ــة أو تنظي ــية والإنجابي ــة الجنس ــات الصح خدم

ونوعيتهــا، فــإن الحواجــز التــي تحــول دون حصــول المــرأة 

عــى وســائل منــع الحمــل تتمثـّـلُ أساســا في : نقــص المعرفة 

ــرافي 5. ــول الجغ ــة الوص ــوف، وصعوب ــاليب، والخ بالأس

يبلــغ مُعــدّل تغطيــة صحيــة تشــمل عــى الأقــل أربــع 

ــولادة 84.1 % )88.5 % في  ــل ال ــة قب ــارات طبي استش

الريفيــة(  المناطــق  الحضريــة و76.6 % في  المناطــق 

ــة  ــية والإنجابي ــة الجنس ــة للصح ــة الوطني ــا للخط وفق

)2021-2030(.  لكــن لا تــزال توجــدُ تفاوتــات بــن 

المناطــق الحضريــة والريفيــة، مــا يؤكّــد ضرورة تعزيــز 

إمكانيّــة نفــاذ جميــع النســاء إلى الرعايــة الكافيــة قبــل 

ــولادة6 . ال

السّيـــــاق :
حقــوق المــرـأة في تـــونـس :

 La santé sexuelle et reproductive en Tunisie. Institutions médicales, .ــس ــة في تون ــس، الصحــة الجنســية والإنجابي ــافي ومليكــة أفي ــن م 1 إيري

 lois et itinéraires thérapeutiques des femmes après la révolution, L’Année du Maghreb, Dossier : Genre, santé et droits sexuels et
ــورة، عــام المغــرب  ــة للنســاء بعــد الث ــة والقوانــن والمســارات العلاجي reproductifs au Maghreb, numéro 7, 2017, p. 151-168  )المؤسســات الطبي

العــربي، ملــف: النــوع الاجتماعــي والصحــة والحقــوق الجنســية والإنجابيــة في المغــرب العــربي، العــدد 7، 2017، ص 151-168(. 

2 اليونيسف، المعهد الوطني للإحصاء INS. MICS التقرير 6: المسح العنقودي متعدد المؤشرات، تونس 2018.

3 تُثل تلبية الطلب على تنظيم الأسرة متغيرا مُفيدا لتقييم المستويات العامة لتغطية برامج وخدمات تنظيم الأسرة 

4 اليونيسيف، المرجع السالف الذكر. 
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https://tunisia.unfpa.org/sites/default/files/pub-:11 دراســات حــول النفــاذ إلى خدمــات الصحــة الجنســية والإنجابيــة وجودتهــا في تونــس. الرابــط

 pdf/rapport_etude_serviices_ssr_cefir_2021.pdf

12 تذهب النساء للبحث عن الخدمة حيث هي وتجمعن الأدوية وكل ما يتعلق بالاستكشافات العلاجية من المستشفى ومن مصالح القابلات.

https://tunisia.unfpa.org/ :دراســات حــول الوصــول إلى خدمــات الصحــة الجنســية والإنجابيــة وجودتهــا في تونــس، تونــس، 2020. الرابــط .ONFP  13

  sites/default/files/pub-pdf/rapport_etude_serviices_ssr_cefir_2021.pdf

ــة،  ــات المجُمّع ــا للبيان ــه وفق ــا إلى أن ــارة أيض ــدر الإش وتج

مــن   %  99.5 نســبة  عــى  أكفّــاء  أخصّائيــون  يـُـرف 

عمليــات الــولادة 7. ومــن الجديــر بالذكــر أن نســبة وفيــات 

ــبة 44.8 %  ــنة 2008 نس ــال س ــت خ ــد بلغ ــات  ق الأمه

عــى 100000. وحرصــا منهــا عــى التخفيــض في هــذا 

المعُــدّل، وضعــت الدولــة اســراتيجية )2020-2024( والتــي 

ــدّل  22.8 %/ 100000  ــذا المعُ ــاوز ه ــدف إلى  ألّ يتج ته

ــام 2024 8. ــال ع خ

مــن ناحيــة أخــرى، نسُــجّل اختلافــا في ظــروف عمــل 

ــت  ــة إذ كان ــية والإنجابي ــة الجنس ــات الصح ــاكل خدم هي

مرافــق المراكــز الجهويـّـة للصحّــة الإنجابيــة تتميّــز بظــروف 

جيــدة للرعايــة مــن ذلــك أنّ عــدد العاملــن الصحيــن في 

ــل  ــن )مث ــن المتُخصّص ــم الموظف ــة ومنه ــوط الأمامي الخط

ــة  ــة الصحي ــز الرّعاي ــة بمراك ــع مقارن ــس( مرتف ــاء النف عُل

عــى  مــن مشــاكل  تعــاني  التــي  )الريفيــة(  الأساســية 

ــن 9.  ــدد الموظف ــص في ع ــل ونق ــاءات العم ــتوى فض مُس

مــن ناحيــة أخــرى، تعُــاني المســاحات الصّديقــة للشــباب في 

ــوان الوطنــي لــأسرة والعمــران البــري مــن ضعــف  الدّي

النشــاط فيهــا ويرجــع ذلــك إلى حــد كبــر إلى الوصــم 

ــذه  ــكان إلى ه ــن الس ــام م ــزء ه ــر ج ــا. ينظ ــط به المحُي

الفضــاءات بنظــرة ســلبية وغالبــا مــا يتــمّ اعتبارهــا بكونهــا 

ــا  ــل ضحاي ــة« مث ــة المنحرف مُخصّصــة »للحــالات الاجتماعي

الاغتصــاب أو الشــابات الحوامــل خــارج إطــار الــزواج. 

ــن  ــباب م ــض الش ــع بع ــا ويمن ــم عمله ــذا الوص ــق ه يعُي

ــواغلهم 10.  ــم وش ــدة لاحتياجاته ــوارد مفي ــتخدامها كم اس

تجــدر أيضــا الملُاحظــة أن النســاء المريضــات تحُرمْــن مــن 

ــد  ــة. ق ــية والإنجابي ــة الجنس ــق الصّح ــات في مراف الخدم

يعُــزى هــذا الرفــض إلى أســباب موضوعيــة مثــل الافتقــار 

ــة.  ــرة التقني ــوني والخ ــاء القان ــة والغط ــوارد البشري إلى الم

ترتبــط الأســباب الذاتيــة الأخــرى بالمعتقــدات الدينيــة 

لمقدمــي الرعايــة الصحيــة )إذ يعتقــد تقريبــا 31.2 % مــن 

العاملــن الصحيــن المشُــاركين في أنشــطة الصحــة الجنســية 

انقضــاء  الديــن يحظــر الإجهــاض بعــد  والإنجابيــة أن 

ثلاثــة أشــهر عــى الحمــل، كــا أن 46 % مــن العملــة 

ــة الأساســية يعتقــدون أن  شــبه الطبّيــن في المراكــز الصحي

موافقــة الــزوج ضروريــة لإجــراء الإجهــاض( كــا يُكــن أن 

تكــون القيــود أيضــا ذي طابــع إداري 11. وبالإضافــة إلى 

هــذه المشــاكل المتُعلقّــة بالمعُــدّات ونقــص الموظفــن، 

لوحظــت ظاهــرة »الســياحة الطبيّــة« 12. في تونــس وذلــك 

مــن شــأنه أن يفُــكّك مســار الرعايــة، مــع مــا يترتــب عــى 

ــرأة 13. ــك مــن عواقــب ســلبية عــى صحــة الم ذل
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ــط:  ــس، 2016. الراب ــوع الاجتماعــي في الأماكــن العامــة، تون ــم عــى الن ــف القائ ــق حــول المــرأة(. العن ــز البحــوث والدّراســات والتوثي ــف )مرك 14 كريدي

 https://tunisia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/CadreaccesuniverselSSRTunisieop.pdf

15  وزارة الأسرة والمــرأة والطفولــة والمسُــنّين. التقريــر الوطنــي حــول مكافحــة العنــف ضــد المــرأة في تونــس بعــد عامــن مــن صــدور القانــون الأســاسي عــدد 

URL: http://www.gbo.tn/sites/default/files/2022-05/Rapport%20sur%20la%20lutte%20contre%20 58 لســنة 2017، تونــس، 2019. عنــوان
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16 وزارة الأسرة والمرأة والطفولة والمسُنّين المرجع السّابق.  

17 الجمعيــة التونســية للنســاء الدّيمقراطيــات. Retour sur l’histoire pour un avenir sans violences à l’encontre des femmes  )نظــرة إلى 

https://tunisia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Etude%20 :الــوراء في التاريــخ مــن أجــل مســتقبل خــال مــن العنــف ضــد المــرأة(. الرابــط
 archives%20ATFD.pdf

 Enquête qualitative sur les services de prise en charge des femmes victimes .)18 كريديــف )مركــز البحــوث والدّراســات والتوثيــق حــول المــرأة

de violence auprès des prestataires de services et usagers  )مســح نوعــي حــول الخدمــات المقدمــة للنســاء ضحايــا العنــف بــن مقدمــي الخدمــات 
 https://tunisia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/REQ_Spchf_vvpsu.pdf  2018 .والمســتخدمين( )تونس الكــرى(. تونــس

2 / العنف ضد المرأة :

ــي  ــة الت ــن الدراســات والبحــوث الميداني ــد م ــد العدي تؤكّ

يتــمّ إجراؤهــا في تونــس مــدى انتشــار ظاهــرة العنــف ضــد 

المــرأة. في هــذا الإطــار ووفقــا لمســح وطنــي أجــراه مركــز 

البحــوث والدّراســات والتوثيــق حــول المــرأة )الكريديــف(، 

فقــد تعرضّــت 53.5 % مــن النســاء إلى أحــد أشــكال 

العنــف في الأماكــن العامــة بــن عامــي 2011 و2015. كــا 

أن 78.1 % مــن النســاء اللــواتي شــملتهن الدراســة تعرضّــن 

إلى العنــف النفــي، و41.2 % تعرضــن للعنــف الجســدي 

ــي 14.  ــف الجن و75.4 % إلى العن

وضعــت وزارة الأسرة والمــرأة والطفولــة والمسُــنين منــذ 

ــا العنــف  ــدة النســاء ضحاي ــا أخــر لفائ عــام 2016 خطّ

ــي  ــاءات الت ــر الإحص ــف. تش ــالات العن ــن ح ــاغ ع للإب

تــمّ تجميعُهــا مــن هــذا الخــط الأخــر إلى أن أكــر 

ــة  ــة / المعنوي ــاءة اللفظي ــو الإس ــيوعا ه ــف ش ــواع العن أن

)82 % مــن الحــالات( يليهــا العنــف الجســدي )66 % 

مــن الحــالات( 15. كــا تشُــر الإحصــاءات نفســها أن 4123 

امــرأة ضحيــة للعنــف و422 طفــا اســتفادوا مــن خدمــات 

مراكــز الرعايــة وأن 2374 امــرأة مــن ضحايــا العنــف 

ــتماع 16. ــات الاس ــن خدم ــتفدن م اس

الهشاشــة  بــأن  يبــدو  الاجتماعــي،  المســتوى  وعــى 

ــر  ــف مخاط ــا يضُاع ــل عام ــة تُث ــة والاقتصادي الاجتماعيّ

ــن  ــك أنّ 49.4  % م ــن ذل ــدي م ــف الجس ــرض للعن التع

النســاء ضحايــا العنــف المســتفيدات مــن خدمــات مراكــز 

ــات  ــنّ ربّ ــف هُ ــا العن ــاء ضحاي ــه للنس ــتماع والتوجي الاس

بيــوت أو نســاء عاطــات عــن العمــل. بالإضافــة إلى ذلــك، 

مــن  الوظائــف في 34.1 %  فقــدان  إلى  العنــف  يــؤدي 

الحــالات وفقــدان ســبل العيــش، مــا يزيــد من هشاشــتهنّ 

الاقتصاديّــة. كــا أن مرتكبــي العنــف هــم أساســا الــركاء 

الحميمــون للمــرأة في 71.1  % مــن الحــالات 17.

ــة  ــت الدول ــف، بذل ــرة العن ــارخ لظاه ــم الص ــرا للحج ونظ

ــا،  ــدي له ــرة للتص ــودا كب ــس جه ــدني في تون ــع الم والمجتم

بمــا في ذلــك مــن خــال إصــدار القانــون الأســاسي 2017-58. 

يهــدف هــذا القانــون إلى مكافحــة العنــف وحمايــة حقــوق 

الضحايــا ويحُــدّد الجهــات الفاعلــة الحكوميــة المســؤولة عــن 

إجــراءات اســتقبال وتوجيــه ومتابعــة النســاء ضحايــا العُنــف 

وهــي : وزارة شــؤون المــرأة والأسرة والطفولــة والمســنين، 

ووزارة الداخليــة، ووزارة العــدل، ووزارة الشــؤون الاجتماعية، 

ووزارة الصحــة. تتدخــل وزارة الصحــة عــى ثلاثــة مســتويات 

للتصــدي للعنــف ضــد المــرأة. فهــي أوّلا توفــر أقســام 

الاســتعجالي في المستشــفيات لرعايــة للنســاء ضحايــا العنــف 

خــال المراحــل الحــادة والخطــرة. ثــمّ تضمــن ثانيــا وحــدات 

الطــب الشرعــي لمعُالجــة حــالات العنــف الجنــي. وأخــرا، 

ــري  ــأسرة والعمــران الب ــي ل ــوان الوطن ــاكل الدّي ــر هي توُفّ

ــا. ــة المــدى للضحاي ــة وطويل ــة البعدي الرعاي

ــع  ــات المجتم ــارك منظ ــة، تشُ ــاكل الدول ــة إلى هي وبالإضاف

المــدني أيضــا في مكافحــة العنــف ضــد المــرأة. ويرُكّــز عملهــا 

ــا  ــاء ضحاي ــتقبال النس ــة، واس ــة والتوعي ــى الوقاي ــا ع أساس

العنــف والاســتماع إليهــن، والتوجيــه القانــوني والرعايــة 

القضائيــة، فضــا عــن الدعــم النفــي وبنــاء القدرات للنســاء 

ــم كلي  ــم دع ــات إلى تقدي ــذه التدخ ــدف ه ــات. وته المعنيّ

وشــامل للضحايــا مــع التركيــز عــى تعافيهــن وحمايتهــن 18.

https://nawaat.org/2014/01/13/enquete-lem�  .2014 .199 نــواة. الحيــاة الأسريــة: الدراســة الاســتقصائية: التشــغيل والمــرأة وتعليــم الأطفــال. تونــس
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http://www.ins.tn/statistiques/123 :20 المعهد الوطني للإحصاء. الرابط

21 كريديف. النساء والرجال في تونس: مؤشرات وأرقام، تونس، 2018 

https://docs. :22 الجمعيــة التونســية للنســاء الدّيمقراطيــات. دراســة اســتقصائية حــول ظــروف عمــل المــرأة في المناطــق الريفيــة، تونــس، 2014. الرابــط

euromedwomen.foundation/files/ermwf-documents/7844_4.104.enqu%C3%AAtesurlesconditionsdetravaildesfemmesenmilieuru-
  ral-tunisie.pdf

URL:  https://en.calameo. 23 وزارة الأسرة والمــرأة والطفولــة والمسُــنّين. عمــل المــرأة الريفيــة وحصولهــا عــى الحمايــة الاجتماعيــة، تونــس، 2016. عنــوان

com/read/0033142932a7c3edd42de?page=1

3 / الحياة الأسرية:

تؤثــر الحيــاة الأسريــة بشــكل كبــر عــى الحيــاة المهنيّــة 

للمــرأة. يشُــر بحــث ميــداني بــأنّ غالبيــة النســاء الــائي 

نشــاطهن  عــن  توقفــن   )% 70( الدراســة  شــملتهن 

ــن  ــراوح ب ــد ولادة أطفالهــن، مــع انقطــاع ي ــي عن المهن

ــط  ــتفادت 30 % فق ــا اس ــنتين، بين ــهر إلى س ــتّة أش س

ــذا أن  ــن ه ــرّ ع ــة. ينج ــازة الأموم ــن إج ــاء م ــن النس م

أغلــب النســاء يقضــن أكــر مــن عــر ســاعات في اليــوم 

خــارج بيوتهــنّ. كــا يؤُثــر هــذا التنظيــم للحيــاة المهنيّــة 

بشــكل لافــت عــى عــدد الأطفــال الذيــن تنــوي النســاء 

إنجابهــم. بالإضافــة إلى ذلــك، تتحمــل المــرأة 80  % مــن 

مســؤوليات التعليــم ورعايــة الأطفــال والأعــال المنزليــة. 

عــن  الانقطــاع  إلى  بالإضافــة  المســؤوليات  هــذه  كلّ 

ــنّ  ــلبا عــى حياته ــال تنعكــس س ــة الأطف النشــاط لتربي

ــة 19. المهني

4 / المساواة في العمل:

ــام 2021  ــن ع ــث م ــاثي الثال شــكّلت النســاء خــال الث

نســبة 28.75 % مــن الســكان النشــطين و26.48 % مــن 

ــوالي  ــاء بح ــة النس ــدّل بطال ــدّرُ مُع ــة. يقُ ــوى العامل الق

20.5  % وهــي نســبة ترتفــع عــن مُعــدّل بطالــة الرجــال 

الــذي يبلــغ 13.1  %. وعــاوة عــى ذلــك، فــإن معــدل 

البطالــة بــن خريجــي التعليــم العــالي أعــى بكثــر لــدى 

 %   17.6 بنســبة  مقارنــة   %   40.7 يبلــغ  إذ  النســاء 

ــر  ــاوت كب ــود تف ــام إلى وج ــذه الأرق ــر ه ــال. تش للرج

بــن الجنســن في ســوق العمــل، ولا ســيما بالنســبة 

لخريجــي التعليــم العــالي20. ومــن غــر المرجــح أن يــؤدي 

هــذا الوضــع إلى تحســن الاســتقلاليّة الاقتصاديـّـة للمــرأة 

ــه يشــكل نقصــا في البــاد مــن حيــث  التونســية كــا أن

ــق القيمــة. خل

يتجــىّ عــدم المســاواة بــن الجنســن أيضــا في الفجــوة في 

ــح الرجــال، ولا ســيما في  متوســط الدخــل الشــهري لصال

قطــاع الخدمــات )أكــر مــن 40  %(. إلّ أنـّـه عــى عكــس 

مُعــدّل المشــاركة في ســوق العمــل ومتوســط الدخــل، فإن 

النســاء والرجّــال يتســاوون تقريبــا عــى مســتوى معــدل 

تغطيــة الضــان الاجتماعــي. تسُــلطّ هــذه الأرقــام الضوء 

عــى الفجــوة المســتمرة في الدخــل بــن الرجــال والنســاء 

ــم  ــارب بينه ــن التق ــم م ــى الرغ ــات ع ــاع الخدم في قط

ــك،  ــة إلى ذل ــي21. وبالإضاف ــان الاجتماع ــة الض في تغطي

فــإن 59.1  % مــن النســاء لا يســتخدمن أي وســيلة مــن 

ــن  ــن، 61  % لديه ــام بعمله ــد القي ــة عن ــائل الحماي وس

ــة  ــة الرعاي ــن تغطي ــس لديه ــرضي، و14  % لي ــل ع عم

ــة ســواء كانــت بأســائهن أو باســم أزواجهــن أو  الصحي

أطفالهــن22.

ــل  ــول عم ــا ح ــمّ إجراؤه ــة ت ــام دراس ــذه الأرق ــدت ه أكّ

عــى  الحصــول  وإمكانيــة  الريفيــة  المناطــق  المــرأة في 

ــة أن  ــج الدراس ــرت نتائ ــث أظه ــة حي ــة الاجتماعي الحماي

10.5 % فقــط مــن النســاء اللــواتي تمـّـت مقابلتهن مُســجّلة 

ــي و48.9 %  ــان الاجتماع ــي للض ــدوق الوطن ــدى الصن ل

ــمي.  ــر الرس ــاد غ ــطن في الاقتص ــد وتنش ــن دون عق تعمل

بالإضافــة إلى ذلــك، تعتقــد 81,1 % مــن المســتجيبات 

أنهــن تعملــن في ظــروف صعبــة لا تســتوفي ظــروف العمــل 

ــل  ــوادث في العم ــر الح ــرضّ 35,5 % لمخاط ــق، وتتع اللائ

ــة 23. ــل الصعب ــروف التنق وظ
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وختامــا، فــإن ظــروف عمــل المــرأة، ولا ســيما في المناطــق 

ــرام  ــن اح ــد ع ــدة كل البع ــة وبعي ــة للغاي ــة، صعب الريفي

ــن. ــوق والقوان الحق

المنهجيّة :  
مــن الناحيــة التجريبيــة، أجبنــا عــى هــذه الأســئلة 

مــن خــال مســح نوعــي يســتند إلى مجموعــات تركيــز 

ــات، وعــى  ــاف والخلفي ــف الأطي ــن مختل ــع نســاء م م

مقابــات شــبه مُوجّهــة مــع الجهــات الفاعلــة الحكوميــة 

وغــر الحكوميــة. وقــد ســمح لنــا ذلــك برســم خريطــة 

وتحديــد وتشــخيص الحالــة الحقيقيــة للنســاء والفتيــات 

في المناطــق التــي تــم التحقيــق فيهــا، مــن حيــث 

نفاذهــنّ للحقــوق الجنســية والإنجابيــة، فضــا عــن 

المعلومــات والتعليــم والتــوازن بــن الحيــاة الأسريــة 

ــة. والمهنيّ

بالإضافــة إلى ذلــك، تهــدف الدراســة أيضــا إلى الكشــف عــن 

ظواهــر العنــف ضــد المــرأة، والأشــكال المختلفــة للعنــف 

ــن  ــا ع ــي، فض ــوع الاجتماع ــى الن ــن ع ــرش القائم والتح

دعــم الضحايــا. وتهــدف أيضــا إلى تحديــد الحالــة الحقيقية 

للنســاء والفتيــات مــن حيــث المســاواة في العمــل، والتكافؤ 

ــة،  في مُختلــف مناصــب صنــع القــرار في الوظيفــة العموميّ

والأجــر المتســاوي في الوظائــف المتشــابهة، وحمايــة حقــوق 

المــرأة بموجــب القانــون.

ــأدوات  ــرد ل ــات وج ــة للأدبي ــداد مراجع ــا بإع ــا بحثن بدأن

ــات في  ــاء والفتي ــوق النس ــة حق ــة لحماي ــات القائم والآلي

ــة والســياقية  ــاج هــذه المراجعــة التفصيلي تونــس. كان إنت

ــح في  ــكل صحي ــة بش ــا البحثي ــه أهدافن ــا لتوجي ــدا لن مفي

ــة  ــث المعرف ــن حي ــات م ــد الاحتياج ــال وتحدي ــذا المج ه

ــع  ــوق ووض ــاع بالحق ــألة الانتف ــة لمس ــة المطروح والأجوب

ــس. ــات في تون ــاء والفتي النس

الأعــال  مختلــف  في  الاتجاهــات  تحديــد  مــن  تمكّنــا 

ــن خــال  ــا م ــة بموضــوع بحثن ــس المتعلقّ الســابقة في تون

المراجعــة المكتبيــة. شــملت الأدبيــات المتاحــة حــول آليــات 

ــية  ــات التونس ــات في الولاي ــاء والفتي ــوق النس ــة حق حماي

ــي: ــا ي الأربعــة م

• مساهمات من المؤسسات العامة.
ــة  ــة الوطني ــر الحكومي ــات غ ــن المنظ ــاهمات م • مس

والدوليــة.

ــة  ــات في الأجوب ــة اتجاه ــد أربع ــا تحدي ــن خلاله ــا م تمكّن

ــات: ــذه الدراس ــداف ه ــة وأه ــئلة البحثيّ ــى الأس ع

خــال  مــن  للمــرأة  الاجتماعــي  الواقــع  دراســة  أولا، 

الدراســات الاســتقصائية القائمــة عــى العمــل الميــداني. وقــد 

ــادي  ــي - الاقتص ــع الاجتماع ــل أن الواق ــذا العم ــر ه أظه

تدخــا  ويتطلــب  بالمخاطــر  ومحفــوف  هــشّ  للمــرأة 

مؤسّســيا.

تقديــم  الجيــدة في مجــال  الممارســات  تعريــف  ثانيــا، 

الرّعايــة لضحايــا انتهُكــت حقوقهــن في شــكل أدلــة. تـُـوصي 

لضــان  جديــدة  وإجــراءات  بممارســات  الأدلــة  هــذه 

الرعايــة الإنســانية والمحترمــة للنســاء ضحايــا العنــف.

ثالثــا، وضعنــا خططــا اســراتيجية لتحديــد أهــداف محددة 

لتحســن ظــروف المــرأة. تهــدف هــذه الخطــط الموُجّهة إلى 

صانعــي السياســات إلى تحســن الظــروف المعيشــية للمــرأة 

مــن خــال تدابــر ذات طابــع ســياسي.

رابعــا، التوجــه إلى صياغــة مقــرح قانــوني يهــدف مــن جهــة 

إلى تعزيــز الإنجــازات القانونيــة القائمــة، ومــن جهــة أخــرى 

ــح  ــي لصال ــر التشريع ــدة للتغي ــوص جدي ــراح نص إلى اق

ــد  ــن خــال العدي ــك م ــق ذل ــد تحق ــس. وق ــرأة في تون الم

ــر الدراســات وورش عمــل  ــل تقاري ــن أدوات العمــل مث م

ــة. ــي وبرامــج تدريبيّ العصــف الذهن

ــا  ــز هــذه الدراســة عــن ســابقاتها هــو مُقاربته ــا يُيّ إنّ م

ــا  ــرأة. فخلاف ــي للم ــع الاجتماع ــة للواق ــاملة والتمثيلي الش

ــز عــى جوانــب مُحــدّدة مــن  ــي ترُكّ للأعــال الأخــرى الت

حيــاة المــرأة، فقــد بادرنــا بتوصيــف وفهــم جميــع جوانــب 

الجغرافيــة  المناطــق  أكــر  والفتيــات في  النســاء  حيــاة 

حساســية. ركّــز تحقيقنــا عــى مجــالات مثــل الصحــة 

الإنجابيــة، والحيــاة الأسريــة، والحــق في التعليــم، والمســاواة 
URL: http://ins.tn/sites/default/files/publication/pdf/ 24 خريطــة الفقــر في تونــس، المعهــد الوطنــي للإحصــاء، ســبتمبر 2020، ص 7. عنــوان
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في مــكان العمــل، والعنــف، والنّفــاذ إلى الحيــاة السياســية، وغيرهــا الكثــر. باعتــاد هــذه المقُاربــة الشــاملة، نطمــح إلى 

تقديــم تحليــل شــامل ومســتنير لواقــع المــرأة الهــش وغــر المســتقر، بغيــة الإســهام في صياغــة سياســات وبرامــج أكــر 

فعاليــة تهــدف إلى تحســن وضعهــا وتعزيــز تحررهــا في المجتمــع. بالتــالي وفي ضــوء هــذه الإجابــة الببليوغرافيــة الأولى على 

أســئلتنا البحثيــة، وتحديــد الاحتياجــات مــن حيــث التشــخيص، أجرينــا مســحا تجريبيــا نوعيــا في الولايــات الأربــع التاليــة، 

أو بالأحــرى في المناطــق الريفيــة التاليــة : ســجنان ببنــزرت )الشــال الشرقــي( / الروحيــة بســليانة )الشــال الغــربي( / 

ــة بالقــروان )الوســط  ــون وبوحجل ــة )الوســط الشرقــي( / والعــا، وحاجــب العي ــرة بالمهدي ــان، أولاد الشــامخ وهب شرب

الغــربي(. تــم اختيــار هــذه المناطــق، وهــي ضمــن أفقــر المناطــق وفقــا لترتيــب المعهــد الوطنــي للإحصــاء مــع مراعــاة 

ــة 24. ــة البشري مــؤشر التنمي

تضمنــت طــرق جمــع البيانــات التــي اســتخدمناها أربــع مجموعــات تركيــز باســتخدام نهــج تشــاركي للســاح للنســاء والفتيات 

ــف  ــن مختل ــاء م ــع نس ــة، م ــة وجماعي ــة، فردي ــبه موجّه ــة ش ــا 21 مقابل ــك، أجرين ــة إلى ذل ــن. بالإضاف ــن آرائه ــر ع بالتعب

ــة  ــك مــع الجهــات الفاعل ــات، متزوجــات، خريجــات جامعــات، ناشــطات وغــر ناشــطات( وكذل ــات )عازب ــح والخلفي الشرائ

ــن عــن  ــي للمــرأة التونســيّة وممثل ــات والاتحــاد العــام التونــي للشــغل والاتحــاد الوطن ــل الجمعي وأصحــاب المصلحــة مث

وزارات الأسرة والمــرأة، والصحــة، وغيرهــا. وقــد تــم اختيــار المشُــاركين والمشــاركات وفقــا لمســاهمتهم المقُــدّرة في الدراســة أو 

باعتبــار تجاربهــن بالنســبة للنســاء المشــاركات في مجموعــات التركيــز أو وفقــا لتجاربهــم وخبراتهــم بالنســبة للجهــات الفاعلــة 

الحكوميــة وغــر الحكوميــة.

فيما يلي قائمة مُقدّمي ومُقدّمات المعلومات الذين تمّ اختيارهم : 

أ / المُقابلات شبـه المُوجّهة :

1 / ولاية بنزرت :

الصنفالخطّة

حكومي - مدير المندوبية الجهوية للدّيوان الوطني للأسرة والعمران البشري ببنزرت.

حكومي - رئيسة قسم الأسرة والمرأة بالمندوبية الجهوية لوزارة المرأة والأسرة والطفولة والمسنين ببنزرت

حكومي المندوبة الجهوية لحماية الطفولة ببنزرت التابعة لوزارة المرأة والأسرة والطفولة والمسنين ببنزرت

حكومي - رئيسة قسم مساعدة المرأة الريفيّة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببنزرت

غير حكومي/جمعياتي رئيسة جمعية »تلاميذنا« ببنزرت

غير حكومي/نقابي - النائبة الجهوية للاتحاد الوطني للمرأة التونسية ببنزرت
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2/ ولاية القيروان :

الصنفالخطّة

غير حكومي/نقابي- الأمين العام الجهوي للاتحاد العام التونسي للشغل

حكومي - المندوبة الجهويةّ لحماية الطفولة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة والمسُنّين بولاية القيروان

غير حكومية/جمعياتي - ممثلة عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالقيروان

حكومي - رئيسة مصلحة بمندوبية وزارة المرأة والأسرة والطفولة والمسنين بولاية القيروان 

غير حكومي/جمعياتي - ناشط في المجتمع المدني

غير حكومي / القطاع الطبي - طبيب عام بالقيروان

3 / ولاية المهدية :

الصنفالخطّة

حكومي - المندوب الجهوي لحماية الطفولة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة والمسنين بالمهدية

حكومي - المندوبة الجهويةّ للدّيوان الوطني للأسرة والعمران البشري بالمهدية

غير حكومي/جمعياتي - رئيسة جمعية »صوت المرأة« بالمهدية

غير حكومي/نقابي - ممثلة عن الاتحاد العام التونسي للشغل بالمهدية

غير حكومي/جمعياتي - رئيسة جمعية »وفاء لتنمية المرأة الريفية«

4 /  ولاية سليانة

الصنفالخطّة

حكومي- المندوبة الجهوية لحماية الطفولة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة والمسنين بسليانة

غير حكومي - ممثل عن اتحاد الخريجين العاطلين عن العمل بسليانة

حكومي - إطار بالدّيوان الوطني للأسرة والعمران البشري بولاية سليانة

غير حكومي/جمعيّاتية - ناشطة في المجتمع المدني في سليانة

غير حكومي/نقابي - عضو في المكتب المحلي للاتحاد العام التونسي للشغل في سليانة

ب / مجموعات التركيز:

١ /  مجموعة التركيز سجنان ببنزرت:

الحالة الاجتماعيةالعمرالمهنةالمشاركة 

متزوّجة49 سنةعاملة منزلية1

متزوّجة42 سنةعاملة منزلية2

متزوّجة48 سنةعاملة منزلية3

متزوّجة43 سنةعاملة منزلية4

متزوّجة36 سنةعاملة منزلية5

متزوّجة47 سنةعاملة منزلية6

2 /  مجموعة التركيز الروحية بسليانة:

الحالة الاجتماعيةالعمرالمهنةالمشاركة 

متزوّجة28 سنةعاطلة عن العمل1

عزباء23 سنةمعلمة بمدرسة ابتدائية2

متزوّجة37 سنةتاجرة3

متزوّجة37 سنةمساعدة في قاعة رياضية4

عزباء29 سنةمُنشطة رياض الأطفال5

عزباء32 سنةعاطلة عن العمل6

عزباء24 سنةمُعلمة بمدرسة ابتدائية7

عزباء23 سنةطالبة8

عزباء19 سنة طالبة9

3 / مجموعة تركيز العلا، حاجب العيون، وبوحجلة- 
القيروان:

الحالة الاجتماعيةالعمرالمهنةالمشاركة 

متزوّجة40 سنة طالبة1

متزوّجة42 سنةربه بيت2

متزوّجة37 سنةربه بيت3
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متزوّجة32 سنةربه بيت4

متزوّجة 42 سنةربه بيت5

عزباء36 سنةمُدرسّة في مؤسسة خاصة6

متزوّجة50 سنةمديرة مُركّب للأطفال7

عزباء36 سنةعاطلة عن العمل8

عزباء25 سنةطالبة9

عزباء 27 سنةموظفة في شركة خاصة10

عزباء28 سنةموظفة في شركة خاصة11

عزباء28 سنةطالبة12

عزباء23 سنةعاملة متدربة13

4 / مجموعة تركيزـ شربان، أولاد شامخ وهبيرـة - المهدية :

الحالة الاجتماعيةالعمرالمهنةالمشاركة 

متزوّجة45 سنةربه بيت 1

عزباء34 سنةربه بيت2

متزوّجة42 سنةربه بيت3

متزوّجة47 سنةربه بيت4

متزوّجة67 سنةخياطه5

عزباء24 سنةمُنشطة رياض الأطفال6

متزوّجة43 سنةأستاذة رسم – متعاقدة حاليا 7

عزباء22 سنةطالبة8

متزوّجة42 سنةفلّحة9

متزوّجة41 سنةربه بيت10

ــق هــدف هــذه  ــا وتحقي ــة لمشــكلة بحثن ــة نظــر اجتماعي ــن وجه ــة م ــم الإجاب ــة تقدي ــات التجريبي ــع البيان ــاح جم أت

ــد انتهــاكات حقــوق  الدراســة، مــن خــال تشــبع منهجــي ونوعــي. كان الهــدف مــن هــذه الدراســة هــو فهــم وتحدي

ــة. ــيّة الأربع ــات التونس ــن في الولاي ــودة لحمايته ــات الموج ــن الأدوات والآلي ــا ع ــات، فض ــاء والفتي النس

تمكّنــا مــن الحصــول عــى إجابــات متنوعــة مــن حيــث التقــارب والاختــاف بإجــراء مقابــات مــع كل مــن الجهــات 

الفاعلــة الحكوميــة وغــر الحكوميــة )مــن خــال المقابــات شــبه الموجّهــة( ونســاء مــن المناطــق الأربعــة )مــن خــال 

مجموعــات التركيــز( حــول نفــس المحــاور المواضيعيــة )مثــل الصحــة الجنســية والإنجابيــة(، مــع تكييــف الأســئلة مــع 

ــص المشــاركين  ــة، وبخصائ ــردّود بالمنطق ــة وال ــرت الأجوب ــد تأث ــم. وق ــم وخصائصه ــا لخلفيته ــاركين وفق ــف المشُ مُختل

والأشــخاص الذيــن أجريــت معهــم المقابــات، فضــا عــن فئتهــم الاجتماعيــة والمهنيــة )العاطــات عــن العمــل والنســاء 

الناشــطات( ووضعيّاتهــم )مثــال، جهــة فاعلــة حكوميــة مُقارنــة بجهــة فاعلــة في المجتمــع المــدني(.

ــة النســاء والفتيــات ووضعهــن، مــع  كان القاســم المشــرك خــال مرحلتــي المســح هــو جمــع البيانــات لتقييــم حال

مراعــاة أهــداف التنميــة المســتدامة. بالتــالي وتمشــيا مــع قضايــا وأهــداف هــذه الدراســة، تمكنــا مــن وضــع مُخطّــط 

يقــدم إجابــات تجريبيــة عــى الأســئلة المتعلقــة بمســألة توزيــع العمــل بــن الرجــل والمــرأة، وانتفــاع المــرأة بحقوقهــا، 

والســلطة عــى المــوارد والتحكّــم فيهــا، والعنــف القائــم عــى النــوع الاجتماعــي، والاعــراف بالاحتياجــات الصحيــة 

المتباينــة للمــرأة، وقدرتهــا عــى اتخــاذ القــرار، وحالــة المــرأة والرجــل أمــام القانــون، فضــا عــن حالــة أكــر الفئــات 

تهميشــا في المناطــق الريفيــة الحساســة، حيــث غالبــا مــا توجــد الحــالات الأكــر خطــورة وصعوبــة.

ســعينا في هــذه الدراســة إلى التعميــم مــن خــال قــراءة مقارنــة بــن المناطــق الأربعــة من أجل رســم صــورة سوســيولوجية 

توُضّــح وضــع النســاء والفتيــات في المناطــق الريفية والمحرومــة في تونس.

2023مصدر الصور : هيئة الأمم المتحدة للمرأة
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1
الوضعيّــة الرّاهنة
والصعــــوبـــــــــــات
في الولايات الأربعة

بعــد عــرض منهجيتنــا، بدأنــا في اســتحضار الأقــوال والآراء التــي عــرّ عنهــا المشــاركون خــال مجموعــات التركيــز 

والمســتجوبون الذيــن تــمّ التحــاور معهــم خــال المقابــات شــبه الموجّهــة. يتمثــل الهــدف مــن هــذه المقُاربــة في 

الكشــف عــن أوضــاع حقــوق المــرأة في المناطــق الأربــع التــي شــملتها الدراســة.

كافيــة بالموضــوع. يقــول مســؤول إطــار في الدّيــوان الوطني 

لــأسرة والعمران البشري )ســليانة( : »إن اســتخدام وســائل 

منــع الحمــل حــقّ يكفلــه القانــون للفتيــات مــن ســن 15 

ــات : ومــن  ــنّ متزوجــات أو عازب ــا وللنســاء، ســواء كُ عام

ــون  ــل وأن يك ــع الحم ــائل من ــن وس ــتفادة م ــن الاس حقه

لهــن الحــق في الإجهــاض مــع ضــان السريــة والخصوصيّــة 

ــة«. في إطــار استشــارات مجاني

إلاّ أنــه تــمّ تســجيل تراجــع كبــر عــى مُســتوى الاهتــام 

الــذي توليــه المؤسســات المعنيــة للحوامــل والعازبــات، 

ــة القــروان. يقــول  ــت الإشــارة إليــه في ولاي حســب مــا تمّ

ــة القــروان : »يشــكل  ناشــط مــن المجتمــع المــدني في ولاي

يتعلــق  مــا  كلّ  بخصــوص  للغايــة  المحافــظ  المجتمــع 

بالجنــس حاجــزا يُعيــق الوصــول إلى وســائل منــع الحمــل 

بالنســبة لجــزء كبــر مــن الســكان ســواء كانــوا مــن النســاء 

ــراض  ــي لبعــض الأم ــام العــاج الطب ــا أم أو الرّجــال وعائق

ــا،  ــن«. نظريّ ــن كلِي الجنس ــباب م ــا الش ــاني منه ــي يُع الت

ــض  ــفائيّة بغ ــق الاستش ــع المراف ــاض في جمي ــر الإجه يتوفّ

النظــر عــن الحالــة المدنيــة للمــرأة، وهــذا وفقــا للــروط 

ــف  ــة في مختل ــذه الممارس ــوء إلى ه ــة. إلّ أنّ اللجّ القانوني

المناطــق التــي شــملتها الدراســة لا يجــد دائمــا القبــول في 

المرافــق الاستشــفائيّة، كــا لا تســتخدمه النســاء أنفســهن. 

25 ســاحلي صــادق، السياســة والخصوبــة في تونــس، ص 219-ص 227. أنمــاط تنظيــم الإنجــاب البــري : حــوادث الخصوبــة والصحــة العامــة، النــدوة الدوليــة 

incidences sur la fé� Les modes de régulation de la reproduction humaines( .223 ص 222 - ص ،AIDELF ،)1992 6-10 أكتوبــر )لديلـ�ف) 

)condité et la santé, colloque international de Delphes

الوضعيّــة الرّاهنة والصعــــوبـــات
في الولايات الأربعة

1 /  الصحة الانجابية والحقوق الجنسية :

اســتنادا إلى البيانــات التــي تــم جمعهــا خــال مجموعــات 

التركيــز والمقابــات، نسُــجّل توفرّ مســتوصفات ومستشــفى 

جهــوي في كل منطقــة مــن مناطــق الدراســة. يكفــل 

القانــون الحصــول عــى وســائل منــع الحمــل، بينــا توفّــر 

المراكــز الصحيــة والمســتوصفات خدمــات مجانيــة لجميــع 

المحــي  بــن  تــراوح  الســكان، مــع تغطيــة جغرافيــة 

والجهــوي. وللفتيــات الــاتي تجاوز ســنّهن 15 عامــا، وكذلك 

النســاء، ســواء كُــنّ متزوجــات أو غــر متزوجــات، الحــق في 

ــع الحمــل والإجهــاض في إطــار  الاســتفادة مــن وســائل من

ــة.  ــة والسري ــة تضمــنُ الخصوصيّ ــة مجاني استشــارات طبّي

»عدّلــت تونــس منــذ عــام 1961 التشريعــات التــي كانــت 

ــم  ــون رق ــل )القان ــع الحم ــائل من ــى الآن وس ــم حت تحك

7/61 المــؤرخ 9 جانفــي 1961( برفــع الحظــر المفــروض 

عــى اســتيراد وســائل منــع الحمــل وبيعهــا وإشــهارها 

ــاض دون شروط  ــام 1920( ... الإجه ــي لع ــون الفرن )القان

ــون 1973« 25.  ــل قان بفض

 الهيكل والخدمات اللوجستية : 

المستشــفيات  الحمــل في جميــع  منــع  وســائل  تتوفــر 

ــوب  ــات )حب ــات والبلدي ــف المعتمدي ــودة في مختل الموج

ــتوى  ــجل مس ــا نسُ ــل(. ك ــع الحم ــة لمن ــائل مُختلف ووس

كبــر مــن الوعــي لــدى المــرأة بالصحــة الإنجابيــة ومعرفــة 



1819 آليات حماية حقوق النساء والفتيات
في ولايات سليانة والقيروان والمهدية وبنزرت

آليات حماية حقوق النساء والفتيات
في ولايات سليانة والقيروان والمهدية وبنزرت

أكــدت ســيّدة مــن ولايــة بنــزرت أن الحقــوق الإنجابيــة لا 

تُثــل أولويــة بالنســبة للنســاء الرّيفيــات. وتأســف للحالــة 

الســكان :  مــن  الشريحــة  لهــذه  الصّعبــة  الاقتصاديــة 

»تفضــل المــرأة الريفيــة العمــل المدفــوع الأجــر حتــى عــى 

ــة«. ــا الإنجابي حســاب صحّته

توجــدُ عوامــل مختلفــة تفُــرّ عــدم إمكانيــة الحصــول على 

هــذا الحــق، ولا ســيما نقــص المعُــدّات ونقــص المتخصصــن 

في هيــاكل الصحــة العامــة المحليــة والجهويـّـة. وخوفــا مــن 

العواقــب المحتملــة عــى صحــة المــرأة، يحُيــل المســؤولون 

هــذه  مــن  الاســتفادة  في  الراغبــات  النســاء  المحليّــون 

ــا مــا يقــع  الخدمــة إلى مستشــفى جامعــي وجهــوي، غالب

ــى  ــاء ع ــة النس ــذه الإحال ــجّع ه ــرى. لا تشُ ــة أخ في ولاي

الذهــاب إلى المستشــفى بســبب نقــص وســائل النقــل مــن 

المناطــق الريفيــة إلى المراكــز الصحيــة. وأكــدت إحــدى 

المشُــاركات في مجموعــة التركيــز في ولايــة القــروان أن 

نقــص وســائل النقــل في قريــة حاجــب العيــون يمثــل 

ــاع  ــبب ارتف ــة بس ــذه الصعوب ــم ه ــرة وتتفاق ــكلة كب مش

تكلفــة الرحلــة، إذ أن المــرأة الريفيــة عــادة مــا تنتمــي إلى 

ــا. ــر حرمان ــة الأك ــات الاجتماعي الطبق

كــا أنّ الهيــاكل التــي كانــت تقُــدّم هــذه الخدمــة في 

المــاضي لم تعــد تقــوم بذلــك. فعــى ســبيل المثــال، لم يعُــد 

الدّيــوان الوطنــي لــأسرة والعمــران البــري يوفّــر وســائل 

منــع الحمــل كــا كان مــن قبــل كــا توقّــف عــن القيــام 

بعمليــات الإجهــاض. أشــار مســؤول حكومــي في ولايــة 

ــات  ــة مخزون ــي صلاحيّ ــا تنته ــا م ــه »غالب ــة إلى أن المهدي

الأدويــة وخاصــة أدويــة الإجهــاض الطــارئ التــي لا يعرفهُــا 

أغلبيّــة الســكان والذيــن غالبــا مــا يربطــون الإجهــاض 

ــر  ــتوى ن ــى مُس ــكلا ع ــس مش ــذا يعك ــة« وه بالجراح

المعلومــات حــول هــذه المســألة. بالإضافــة إلى ذلــك، يشــر 

هــذا المســؤول إلى أنــه حتــى لــو كانــت عمليــات الإجهــاض 

الــدوائي متاحــة، فهــي متاحــة فقــط للنســاء اللــواتي يعشــن 

المعُتمديــات  منهــا  تحُــرمُ  حيــث  الولايــات،  مراكــز  في 

الريفيــة ليــس فقــط بســبب الآجــال الزمنيّــة، ولكــن 

أيضــا لتجنــب خطــر حــدوث مضاعفــات كــا هــو الحــال 

في ولايــة المهديــة. يتحــدث مختلــف مديــري الهيــاكل 

ــل،  ــفاء المتُنقّ ــراتيجية الاستش ــز اس ــن تعزي ــة ع العموميّ

لكــن يظــل هــذا نظريــا خاصــة بالنظــر إلى ظــروف وســائل 

ــل المتاحــة. النق

ــد  ــاء والتولي ــراض النس ــاء أم ــا في أطب ــجّل نقص ــا نسُ ك

ــبيل  ــى س ــم الأسرة، فع ــاض وتنظي ــن في الإجه المتُخصّص

المثــال ومنــذ عــام 2019، تضطــر النســاء في ولايــة ســليانة 

أو  ســليانة  في  الجهــوي  المستشــفى  إلى  الذهــاب  إلى 

الــكاف، أو إلى العيــادات الخاصــة )لمــن يســتطيع تحمــل 

تكاليفهــا( مــن أجــل استشــارات أمــراض النســاء والتوليــد. 

ــات  ــا »م ــاء معه ــم اللق ــي ت ــت إحــدى الســيدات الت قال

ــه لم يكــن يوجــد طبيــب نســاء في المستشــفى  طفــي لأن

ــبب  ــع بس ــذا الوض ــم ه ــولادة«. يتفاق ــدأت ال ــا ب عندم

العــدد الكبــر نســبيا مــن النواقــص بمــا في ذلــك انقطــاع 

الأدويــة الأساســية عــى المســتوى المحــي وحتــى الجهــوي. 

ــجنان  ــز في س ــة التركي ــاء في مجموع ــدى النس ــت إح قال

مــن ولايــة بنــزرت إنــه يتعــنّ عــى »النســاء في المنطقــة 

ــق  ــة عــى نفقتهــن الخاصــة ويتعل الحصــول عــى الأدوي

ــن  ــد لي م ــية ... لا ب ــة الأساس ــن الأدوي ــد م ــر بالعدي الأم

شراء أدويــة ضغــط الــدم لنفــي وأدويــة فقــر الــدم 

لطفــي«. في ولايــات أخــرى، تتوفــر المعــدات الطبيــة 

ــض  ــغيلها : بع ــون لتش ــون طبي ــد أخصائي ــن لا يوج ولك

ــل  ــن قب ــغيلهُا إلا م ــن تش ــل لا يمك ــع الحم ــدّات من مُع

الطبيــب. وهــذا يفــر جزئيــا ســبب تزايــد عــدد النســاء 

ــن  ــائي يعش ــاء ال ــة النس ــازل وخاص ــدن في المن ــائي يل ال

في المناطــق النائيــة والمعزولــة. تبلــغ أحيانــا المســافة 

للوصــول إلى مستشــفيات مركــز الولايــة 75 كيلومــرا كــا 

ــروان. ــة الق ــال في ولاي ــو الح ه

ــن  ــات م ــنّ المقُاب ــت معه ــي أجري ــاء الت ــت النس أجمع

الولايــات الأربــع عــى أنــه لا يوجــد تخصّــص طبــي متــاح 

ــافروا  ــا لم يسُ ــام، م في مستشــفياتهم، باســتثناء الطــب الع

إلى مناطــق و/أو ولايــات أخــرى. بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن 

ــكلة  ــل مش ــة يُثّ ــادات الخاص ــل للعي ــبه الكام ــاب ش الغي

حقيقيــة : تضطــرّ العائــات التــي تســتطيع تحمــل تكاليفها 

ــق هــذا  إلى الذهــاب إلى العاصمــة لتلقــي العــاج. وينطب

بشــكل خــاص عــى الأمــراض الخبيثــة، مثــل سرطــان الثــدي 

في ولايــة ســليانة.

التــوعـيــة : 

ــة إلى  ــات بالإضاف ــاذ إلى المعلوم ــة النف تأســف النســاء لقلّ

الافتقــار إلى الأنشــطة الجمعياتيّــة في المنطقــة. تقــول امــرأة 

مــن مجموعــة العــا مــن ولايــة القــروان : »لا يُكننــا 

ــع الحمــل إلّ إمــا مــرة واحــدة  الحصــول عــى وســائل من

في الســنة عــر القوافــل الصحيــة أو مــن خــال الجمعيــات 

الناشــطة في المنطقــة أو مــن خــال قابلــة المستشــفى 

الجهــوي«. والواقــع أن الحصــول عــى المعلومــات المنُاســبة 

يتوقــف أيضــا عــى البيئــة الاجتماعيــة التــي نشــأت فيهــا 

ــة،  ــة حضري ــن بيئ ــرأة م ــت الم ــإذا كان ــرأة وتعلمــت. ف الم

فمــن المرجــح أن تكــون عــى علــم بحقوقهــا بمــا في ذلــك في 

الصحــة الإنجابيــة. أمّــا إذا كانــت المــرأة مــن بيئــة ريفية أو 

محرومــة، فمــن المحُتمــل أن يتــمّ التخــي عنهــا وتهميشــها 

في بيئــة غالبــا مــا يكــون فيهــا موضــوع الصحــة الإنجابيــة 

ــهم  ــن أن يس ــه. ويمك ــم تجنب ــات ويت ــن المحرم ــرأة م للم

هــذا التفــاوت في الوصــول إلى المعلومــات في إدامــة أوجــه 

عــدم المســاواة في صحــة المــرأة وحقوقهــا.

الموروث الثقافي : 

بالإضافــة إلى حواجــز المعلومــات والبيئــة الاجتماعيــة، 

توجــدُ عوامــل دينيــة وثقافيــة أخــرى تعُقّــد نفاذ المــرأة إلى 

الإجهــاض وتفــرض شروطــا تقييديــة للانتفــاع بــه. تشــمل 

هــذه العوامــل أحيانــا كــا ورد في المقابــات التــي أجريــت 

في ولايتــي القــروان والمهديــة، ضرورة الحصــول عــى إذن 

مــن الــزوج الــذي يعُتــر الــوصي والمســؤول عــن التــرفّ 

في الميزانيــة داخــل الأسرة. يُكــن للاعتــاد عــى الــزوج 

ــرأة  ــع الم ــرار أن يمن ــذ الق ــة وأخ ــة الاقتصادي ــن الناحي م

مــن الممارســة الكاملــة لحقهــا في الإجهــاض، حتــى وإن 

كان يتعــارض مــع احتياجاتهــا وخياراتهــا في مجــال الصحــة 

الإنجابيــة. تعُــزّز هــذه القيــود أوجــه عــدم المســاواة بــن 

الجنســن ويمكــن أن تحُــدّ مــن اســتقلالية المــرأة في صنــع 

ــق بجســدها.  ــرار المتُعلّ الق

ــا مــا تعُتــر الصحــة الإنجابيــة ووســائل منــع الحمــل  غالب

ــم  ــا لا تت ــة في هــذه المناطــق ك ــات المحُرمّ ــن الموضوع م

عــادة مناقشــة مســألة الإنجــاب بــن الأزواج بــل تهتــم بهــا 

الأسرة بمجــرد إبــرام الــزواج. لا تشُــجّع هذه العقليــة الأبوية 

الســائدة في هــذه المناطــق الفتيات على الذهــاب إلى عيادة 

طبيــب النســاء، لأن ذلــك قــد يــؤدي إلى وصمــة اجتماعيــة 

تتعلــق بقضايــا أخلاقيــة، بمــا في ذلــك الحفــاظ عــى شرفهن 

وفقــا للقيــم الأخلاقيــة والدينيــة الســائدة. يُكــن أن يحُــدّ 

هــذا الاعتقــاد مــن نفــاذ المــرأة إلى المعلومــات والخدمــات 

ــى  ــا ع ــوّض قدرته ــا يقُ ــة، م ــة الإنجابي ــة بالصح المتعلق

اتخــاذ قــرارات مســتنيرة بشــأن صحتهــا ورفاههــا. إن زيــادة 

الوعــي بأهميــة الصحــة الإنجابيــة وكــر المحرمــات حولهــا 

أمــر ضروري لضــان حصــول المــرأة عــى الرعايــة الصحيــة 

التــي تحتاجهــا.

بلديــة شربــان في ولايــة  النســاء مــن  قالــت إحــدى   

ــب  ــة تتطل ــة طبي ــر بحال ــق الأم ــا يتعلّ ــة : »عندم المهدي

تدخــا عاجــا ويتطلــب مــن الشــابات استشــارة الطبيــب، 

ــم أحــد أو التأكــد مــن  فإنهــن يســتعين بأخصــائي دون عل

أن الأخــر لا يعــرف هويتهــن«. والواقــع أن هــذا الموقــف 

ــق  ــز يعُي ــق حواج ــي يخل ــاط الجن ــاه النش ــظ تج المحاف

حصــول جــزء كبــر مــن الســكان، إناثــا وذكــورا، عــى 

ــا يتجنــب الرجــال في هــذا  ــا م ــع الحمــل. غالب وســائل من

ــون أي  ــراض النســاء ولا يول ــب أم المجتمــع استشــارة طبي

اهتــام بالموضــوع، تاركــن للمــرأة كل المســؤولية عــن 

ــئ  ــر المتكاف ــع غ ــذا التوزي ــن له ــة. يُك ــة الإنجابي الصح

للمســؤوليات المتعلقــة بالصحــة الإنجابيــة أن يحــول دون 

اتخــاذ القــرارات المســتنيرة والحصــول عــى الخدمــات 

الصحيــة الضروريــة.

يعُــزز الافتقــار إلى التواصــل والوعــي بشــأن هــذه القضايــا 

المعايــر المحُافِظــة المتعلقــة بالحيــاة الجنســية ويحُــدّ مــن 

ــة  ــات المتعلق ــات والخدم ــة الحصــول عــى المعلوم إمكاني

بالصحــة الإنجابيــة. للتغلــب عــى هــذه العقبــات، يجــب 

ــع  ــاوية في جمي ــاملة والمتس ــية الش ــة الجنس ــز التربي تعزي

الولايــات الأربعــة، لتشــمل كلّ مــن الرجــال والنســاء عــى 

قــدم المســاواة، والتــي تســمح بفهــم أفضــل لقضايــا الصحة 

ــة  ــاملة ومفتوح ــة ش ــاع مُقارب ــأن اتب ــن ش ــة. وم الإنجابي

أن يعــزز الوعــي الجماعــي بأهميــة الصحــة الجنســية 

ــال في  ــطة للرج ــاركة النش ــى المش ــجع ع ــة ويش والإنجابي

هــذه القضايــا الحاســمة بالنســبة لصحــة ورفــاه الجميــع.
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2/ الحياة الأسرية :

تمنــح مجلــة الأحــوال الشــخصية التونســية المــرأة مجموعــة 

مــن الحقــوق التــي تهــدف إلى ضــان المســاواة بــن الزوجين 

والحفــاظ عــى كرامتهــا. تمثــل هــذه الحقــوق تقدمــا كبــرا 

مــن حيــث المســاواة بــن الجنســن وحمايــة حقــوق المــرأة. 

ــزواج،  ــون المســاواة في ال ــال، يضمــن القان فعــى ســبيل المث

ــر  ــزوج، وحظ ــار ال ــة اختي ــات، وحري ــدد الزوج ــر تع وحظ

الــزواج القــري، وحــق المــرأة في الملكيــة والمــراث.

ــة  عــى غــرار ذلــك، يمنــح قانــون الشــغل حقوقــا خصوصيّ

للمــرأة بصفتهــا أمُ إذ ينــصّ عــى منــح إجــازة أمومــة 

للنســاء الــائي أنجــن، فضــا عــن إجــازة لســاعات الرضاعــة 

الطبيعيــة، لتمكينهــن مــن التوفيــق بــن حياتهــن المهنيــة 

ومســؤولياتهن الأموميــة. وبالإضافــة إلى ذلــك، يتُيــح قانــون 

الشــغل إمكانيــة العمــل لبعــض الوقــت، مــا يســمح 

ــة. ــا الأسري ــا لاحتياجاته ــا وفق ــب جداوله ــرأة بترتي للم

ــة، تحُــدّد المــادة 48 مــن قانــون  ــا في الوظيفــة العموميّ أمّ

ــة  ــع إمكاني ــرة بشــهرين م ــة هــذه الف ــة العموميّ الوظيف

ــن  ــا م ــولادة »لتمكينه ــد ال ــا بع ــازة م ــى إج ــول ع الحص

تربيــة أطفالهــا« لمــدة تصــل إلى 4 أشــهر مُقابــل الحصــول 

عــى نصــف أجــر. هــذا وتنــصّ المــادة 40 مــن نفــس 

ــع  القانــون عــى أنــه يحــق »لــرب الأسرة«، أيّ الأب، التمتّ

ــولادة. ــة ال ــن عمــل في حال ــدة يوم بإجــازة لم

ــدّد المــادة 64 مــن قانــون  وبالنســبة للقطــاع الخــاص، تحُ

الشــغل إجــازة الأمومــة بثلاثــن يومــا يمكــن تمديدهــا 

ــات  ــاء عــى إثب مــرة واحــدة لمــدة خمســة عــر يومــا بن

العمــل  منظمــة  اتفاقيــة  وتحــدد  الطبيــة.  الشــهادات 

الدوليــة رقــم 183 )2000( بشــأن حمايــة الأمومــة، التــي لم 

تصــادق عليهــا تونــس بعــد، آجــال لا يُكــن أن تقــلّ عــن 

ــبوع. ــر )14( أس ــة ع أربع

الهياكل والخدمات اللوجستية : 

تعُــاني المــرأة العاملــة مــن صعوبــة في التوفيــق بــن الحيــاة 

ــر ســلبا عــى كليهــا.  ــاّ يؤث ــة، م ــاة المهني ــة والحي الأسري

وبحســب مســؤول جهــوي يعمــل في ولايــة المهديــة : 

»يوجــدُ مشــكلا حقيقيّــا عــى مســتوى الوظيفــة العموميّــة 

بســبب جمــود ســاعات الــدّوام الإداريــة، بالإضافــة إلى 

ــة  ــهّل القري ــرى، لا تسُ ــة أخ ــن ناحي ــل. وم ــاكل النق مش

ــة  ــا دار حضان ــد به ــث لا توج ــرأة حي ــة للم ــاة المهنيّ الحي

ولا مُركّــب لرعايــة الأطفال«. كــا يُكــن أن تشُــكّل إجــازة 

ــي  ــة للمــرأة الت ــات اقتصادي الأمومــة بنصــف أجــر صعوب

تنُجــب وكذلــك لأسرتهــا. ويمكــن أن يــؤدي الحصــول عــى 

ــة، لا  ــود مالي ــرة إلى قي ــذه الف ــال ه ــض خ ــل مخف دخ

ــل  ــرا في دخ ــهاما كب ــاهم إس ــرأة تس ــت الم ــيما إذا كان س

الأسرة. يمكــن أن تؤثــر هــذه التحديــات الماليــة عــى 

رفاهيــة المــرأة وأسرتهــا. قــد توجــد مخــاوف بشــأن القــدرة 

ــأوى  ــذاء والم ــل الغ ــة الاحتياجــات الأساســية مث عــى تلبي

ــى  ــا ع ــك أيض ــر ذل ــن أن يؤث ــا يمك ــة ك ــة الطبي والرعاي

الفُــرص التعليميــة للأطفــال، حيــث يمكــن أن تكــون تكلفــة 

ــا 26. ــا إضافي ــا مالي ــية عبئ الرســوم المدرس

الجانب القانوني : 

ــاء :  ــن النس ــن م ــن فئت ــات ب ــاركون في المقُاب ــز المش يُيّ

يتمتعــن  والــائي  العموميّــة  الوظيفــة  في  العامــات 

ــن  ــي تعمل ــاء الت ــة، والنس ــازة الأموم ــل إج ــن مث بحقوقه

يتمتعــن  ولا  الفلاحــي  والقطــاع  الخــاص  القطــاع  في 

بحقوقهــن في هــذا المجــال. ففيــا يتعلــق بإجــازة الأمومــة 

في الوظيفــة العموميّــة، يحــقّ للمــرأة الحصــول عليهــا 

لمــدة شــهرين، وذلــك بشــكل آلي. لكــن النســاء تعتــرن أن 

الفــرة المنصــوص عليهــا في المــادة 64 مــن قانــون الشــغل 

)شــهران(27 غــر كافيــة لاســتعادة صحتهــن ورعايــة الرضّــع 

ــى أرض  ــدا ع ــوءا وتعقي ــع س ــزداد الوض ــد. ي ــكل جيّ بش

ــة  ــع أحــكام مجل ــارض م ــع في القطــاع الخــاص ويتع الواق

الشــغل، وهــو مُتفــي في جميــع أنحــاء الــراب التونــي، 

ــر،  ــل إلى آخ ــب عم ــن صاح ــف م ــازة تختل ــرة الإج لأن ف

وغالبــا مــا تكــون المــرأة مُعرضّــة لخطــر الطّــرد كــا أفــاد 

أحــد المشــاركين مــن ولايــة بنــزرت. بالإضافــة إلى هشاشــة 

ــزوج  ــة ال ــا وضعيّ ــد أيض ــة، نج ــادي للزوج ــع الاقتص الوض

26 أقــوال صــدرت في ولايــة المهديــة، لكنهــا تُثــل هاجســا مشــركا بــن فئــات مختلفــة مــن الســكان التونســيين الذيــن ينتمــون إلى الطبقــة الوســطى إلى الدنيــا. 

27 مجلــة الشــغل، منشــورات المطبعــة الرســمية للجمهورية التونســية، 2011.

ــن  ــجنان م ــة س ــة في بلدي ــرأة متزوّج ــر ام ــة. تشُ الحرج

ــف  ــزرت، إلى أن : »مُعظــم الرجــال لديهــم وظائ ــة بن ولاي

ــي،  ــان الاجتماع ــن الض ــتفيدون م ــتقرة ولا يس ــر مس غ

ــى الأسرة«. ــلبا ع ــر س ــا يؤث م

ــاب  ــاب المتاجــر وأصح ــب أصح ــة أخــرى، يتجنّ ــن ناحي م

ــى  ــات ع ــا أو الخطيب ــات حديث ــداب المتزوّج ــال انت الأع

وشــك الــزواج لتفــادي إجــازة الأمومــة وســاعات الرضاعــة 

الطبيعيــة والغيــاب بســبب أمــراض الأطفــال غــر المتوقعة، 

ــي  ــات الت ــاركات في المقاب ــه إحــدى المشُ ــا ذكرت حســب م

ــة ســليانة.  أجُريــت في ولاي

نــدّدت المشــاركات في المقابــات بظاهــرة اســتغلال النســاء 

العامــات في القطــاع الخــاص ومخاوفهــن مــن تعليــم 

أطفالهــن بســبب ضيــق الوقــت مــع التأكيــد عــى ضرورة 

ــن  ــن القطاع ــاوي ب ــون بالتس ــق القان ــط تطبي ــس فق لي

الخــاص والعــام لكــن أيضــا الحاجــة إلى مراجعــة هــذا 

ــابي  ــز إيج ــع بتميي ــاركون في الواق ــب المش ــون. يطُال القان

لصالــح المــرأة التــي مــا انفكّــت المســؤوليات تتراكــم عليها : 

مــن العمــل المنــزلي والأسري والزوجــي إلى العمــل المهنــي 

والتــي يُكــن أن تتعقّــد أكــر في حالــة غيــاب الزوج لســبب 

أو لآخــر. تــدرك المــرأة أن لهــا الحــق في الإجــازة لكــن بمــا 

أن معظمهــن يعملــن بــدون عقــد عمــل، فــإن هــذا الحــق 

غــر مضمــون عمومــا. يؤثــر هــذا الأمــر بشــكل ســلبي على 

الأطفــال، حيــث غالبــا مــا تهملهــم الأم العاملــة. قالــت أم 

تعيــش في إحــدى بلديــات ولايــة القــروان » اضطــررت في 

بعــض الحــالات إلى تــرك طفــي وحيــدا في المنــزل لأتمكــن 

ــه ولا  مــن الذهــاب إلى العمــل حيــث لا يمكننــي اصطحاب

أخــذه إلى الحضانــة لأن ذلــك ســيكلفني المــال ولا أخــذه إلى 

الأقــارب لأنهــم يعيشــون بعيــدا جــدا«.

الموروث الثقافي : 

ــة  ــات الفاعل ــات )الجه ــاركين في المقُاب ــع المشُ ــق جمي يتف

العامــة والمجتمــع المــدني( عــى وجــود صعوبــة في تحقيــق 

ــف  ــة. يختل ــاة المهني ــة والحي ــاة الأسري ــن الحي ــوازن ب الت

هــذا التــوازن وفقــا لعــدة متغــرات : عمــر الزوجــن 

ومهنــة كلي الشريكــن والمنطقــة في البلديــة والمســتوى 

الأسرة  تدخــل  ودرجــة  الدّخــل  ومســتوى  التعليمــي 

ــور  ــى التط ــوا ع ــن ... وأجمع ــرارات الزوج ــعة في ق الواس

العــام للعقليــات لصالــح تقاســم المســؤوليات مقارنــة 

بالأجيــال الســابقة. قــال ممثــل مؤسســة عموميــة في ولايــة 

ــل إلى آخــر مــن  ــاك تطــور إيجــابي مــن جي القــروان »هن

حيــث اســتيعاب حقــوق المــرأة والمســاواة بــن الجنســن«.

تتشــابه وتتقــارب الحيــاة الأسريــة في هــذه المناطــق الأربعة 

ــيم  ــدي لتقس ــي التقلي ــوذج الأص ــرسّ كلّ أسرة النم إذ تكُ

ــال  ــان بالأع ــة تعتني ــالأم والابن ــن : ف ــن الجنس الأدوار ب

المنزليــة ويكتفــي الأب برعايــة المــوارد الماليــة وإعالــة 

أسرتــه. تتــولّ الأم جميــع المهــام والمســؤوليات المنزليــة مثل 

ــؤدي أيضــا أعــالا  ــت ت ــو كان ــى ل التنظيــف والطهــي حت

ــا أن  ــاص. ك ــابها الخ ــة لحس ــة أو تجاري ــة أو حرفي فلاحيّ

ــود  ــق جه ــاء يعُي ــئة الأبن ــعة في تنش ــراط الأسرة الموسّ انخ

الأم لدمــج أبنائهــا في المشــاركة الجماعيــة في المهــام المنزليــة 

خاصــة إذا كانــت المــرأة تعمــل وتــرك أطفالهــا الصغــار مع 

أجدادهــم الذيــن يغرســون القيــم التقليديــة في نفوســهم. 

ــة  ــة الرّوحي ــدني لمجموع ــع الم ــطة في المجتم ــت ناش أعرب

التابعــة لولايــة ســليانة عــن أســفها لأن »الشــباب والأطفــال 

ــوادي في المؤسســات  ــل الن ــة مث ــاحة ثقافي لا يجــدون مس

التعليميــة أو دور الثقافــة والشــباب حيــث يمكنهــم تبنــي 

ــال  ــع الأع ــة توزي ــاواة«. إلّ أنّ كيفي ــة والمس ــم الحداث قي

المنزليــة داخــل الأسرة يمكــن أن تختلــف اختلافــا كبــرا 

ــض  ــع بع ــدات كل أسرة. تتبّ ــم ومعتق ــة وقي ــب ثقاف حس

ــر انفتاحــا ومســاواة لتقاســم المســؤوليات  الأسر نهجــا أك

ــزال أسر أخــرى متجــذرة في الأعــراف  المنزليــة في حــن لا ت

ــا  ــدّد تقليدي ــو إلى دور مُح ــي تدع ــة الت ــة الأبوي الاجتماعي

ــاكل  ــدى المش ــع إح ــذه في الواق ــن. وه ــن الجنس ــكل م ل

ــادت أم  ــق. أف ــذه المناط ــاء في ه ــا النس ــكو منه ــي تش الت

مــن بلديــة ســجنان مــن ولايــة بنــزرت عــن إعــادة إنتــاج 

ــة التــي تنتقــل مــن الأب إلى الابــن  ــة الذكوري ــم الهيمن قي

وتقــول إن »زوجــي لــه أيضــا تأثــر سيء عــى عقليــة ابنــي 

الــذي يســتخف بي ويُهيننــي ويشــتمني عــى غــرار والــده«.

يُثــل كُلّ مــن التمكــن الاقتصــادي للمــرأة والحــق في 

الملكيــة بمــا في ذلــك الأرض والمــوارد الطبيعيــة وارتفــاع 

مســتوى العنــف المنــزلي ...  قضايــا تعُــاني منهــا المــرأة 
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ــى  ــر ع ــكل كب ــر بش ــع وتؤث ــا في المجتم ــس وضعه وتعك

ــع  ــت ناشــطة في المجتم ــي. أعرب ــا الشــخصي والمهن تقدمه

المــدني مــن ولايــة المهديــة عــن اســتيائها لأن »النســاء يمثلن 

للأســف الحلقــة الضعيفــة في المجتمــع والرجــال لا يزالــون 

ــبء  ــرأة الع ــتنكر الم ــة«. تس ــة الاجتماعي ــع الهيمن في وض

ــي  ــزلي والمهن ــه العمــل المن ــذي يُثل النفــي والجســدي ال

بالنســبة لهــا والــذي يمكــن أن يــؤدي إلى ضغــوط أو حتــى 

ــية. ــات نفس إلى اضطراب

التطوّر : 

تعمــل عديــد النّســاء في المناطــق الريفيــة في القطــاع 

الفلاحــي بســبب قلـّـة عــروض الشــغل عــى المســتوى 

المحــي. تقــع المناطــق الصناعيــة بعيــدا عــن المناطــق 

المعنيــة بالدّراســة كــا هــو الحــال خاصــة في ولايتــي 

ســليانة والقــروان. كــا تقــلّ القــدرة الاســتيعابية لعمــل 

المــرأة في المصانــع بحيــث تعمــل غالبيــة النســاء في الميــدان 

ــة.  ــة بالهشاش ــن الاقتصادي ــز حالته ــث تتميّ ــي حي الفلاح

مــن ناحيــة أخــرى، فــإن مُعظــم النســاء المشُــاركات والتــي 

تــراوح أعمارهــن بــن 30 و40 عامــا، متزوجــات مــن رجــال 

يعملــون كعُــاّل يوميــنّ في قطــاع البنــاء كــا هــو الحــال 

في ولايــة بنــزرت. يعمــل معظــم الرجــال في وظائــف غــر 

ــاّ  ــي م ــان الاجتماع ــن الض ــتفيدون م ــتقرة ولا يس مس

ــى بالنســبة  ــق مشــاكل. حت ــر ســلبا عــى الأسرة ويخل يؤث

للأشــخاص المنتفعــن بالتغطيــة الاجتماعيّــة، فــإن معاشــهم 

التقاعــدي لا يســمح لهــم بإعالــة زوجاتهــم وأطفالهــم. أمــا 

ــس  ــاحل وتون ــادرون إلى الس ــن يغ ــأزواج الذي ــبة ل بالنس

الكــرى بحثــا عــن عمــل، فهــم غائبــون تقريبــا لفــرة 

ــة عــن أسرهــم ويعــودون إلى ديارهــم مــرة واحــدة  طويل

دور  مزدوجــا،  دورا  عندئــذ  المــرأة  تلعــب  الشــهر.  في 

ــوي في الأسرة. هــذا  ــم المعن ــل الاقتصــادي ودور الدّع المعُي

مــا أشــارت إليــه نســاء ولايــة ســليانة وهــي الولايــة التــي 

تشــهد أعــى مُعــدّل للهجــرة نحــو المــدن الكــرى لا ســيما 

ــذه  ــن ه ــدى المشــاركات م ــل. تتحــرّ إح ــن عم ــا ع بحث

الولايــة قائلــة : »أعيــل أطفــالي وحــدي وأعتنــي بعائلتــي، 

ــس«. ــل في تون ــي يعم زوج

3/ العنـف ضـد المرـأة :

يتفــق المشــاركون مــن المجتمــع المــدني والمؤسســات 

ــا  ــمّ وضعُه ــة ت العامــة عــى وجــود آلية/منظومــة قانوني

لحمايــة المــرأة مــن العنــف مثــل القانــون رقــم 2017/58 

ــة عــى المؤسســات  ــذي يدُافــع عــن المــرأة. مــن الأمثل ال

المجــال  هــذا  العاملــة في  الفاعلــة  والجهــات  العامــة 

المــرأة مــن  وحــدات الشرطــة المتخصصــة في حمايــة 

ــرأة  ــوزارة الم ــة ل ــة الجهويّ ــرأة والمندوبي ــد الم ــف ض العن

والأسرة والطفّولــة والمســنين التــي ترُشــد وتوُجّــه الضحايــا 

وأخصّــائي علــم النفــس الأسري في الديــوان الوطنــي لــأسرة 

والعُمــران البــري الــذي يتــولّ المتُابعــة والدّعــم النفــي. 

ــدور  ــنين ب ــة والمس ــرأة والأسرة والطفّول ــع وزارة الم تضطل

التنســيق الجهــوي لمكافحــة العنــف بجميــع أشــكاله 

ــر بــه المنــدوب الجهــوي لهــذه الــوزارة في ولايــة  كــا ذكّ

ــا  ــاء ضحاي ــة النس ــة ورعاي ــات حماي ــل آلي ــليانة. تتمث س

العنــف أساســا في الملاجــئ والمســاعدة الماليــة مــن وزارة 

ــؤلاء  ــة المتاحــة له ــر الصّحي ــة والدّفات الشــؤون الاجتماعي

النســاء مثــل تلــك التــي شــوهدت بشــكل خــاص في ولايــة 

ــا بعــدم وجــود هــذه  المهديــة. مــن ناحيــة أخــرى، علمن

ــا  ــة ســليانة. ك ــف في ولاي ــا العن الملاجــئ للنســاء ضحاي

ــن  ــا م ــة للضحاي ــم متاح ــتماع ودع ــدات اس ــد وح توج

ــزرت  ــة بن ــل مختلــف المؤسســات في ولاي النســاء مــن قب

حــول مســألة العنــف والتحــرش الــذي تتعــرض لــه النســاء 

في البيئــة الأسريــة والمهنيــة، وخاصــة منهــا في القطــاع 

ــي. الفلاح

أشكال العنف : 

تؤكّــد المشُــاركات في المقابــات تعــدّد أشــكال العنــف 

ضــد المــرأة. تعــاني النســاء بالفعــل مــن العنــف الجســدي 

واللفظــي والنفــي والســياسي والاقتصــادي، وأكــر أشــكال 

ــر  ــط(. تش ــي )الضغ ــف النف ــو العن ــيوعا ه ــف ش العن

ناشــطة في ولايــة ســليانة إلى أن العنــف الجســدي والمنــزلي 

ــارع  ــف في الش ــن أن العن ــائدة في ح ــرة س ــزل ظاه في المن

ــاه النســاء :  ــة تج ــة الملحوظ ــن الوقاح ــوع م يتُرجــم إلى ن

نتحــدث بشــكل أســاسي عــن العنــف اللفظــي في الفضــاء 

العــام. تقــول إحــدى النســاء المعتــدى عليهــن : »الأفضــل 

هــو التــزام الصمــت فهــو زوجــي وأهــم شيء بالنســبة لي 

هــو أن يبقــى معــي«.

تجــدر الإشــارة إلى أن النســاء الــاتي يستســلمن لمثــل 

ــة :  ــائي يعشــن في حــالات هشّ ــاكات هــن ال هــذه الانته

العاطــات عــن العمــل والأمّيــات والمتزوجــات في ســن 

مبكــرة والــاتي ليــس لديهــن وســيلة للعيــش ويأتــن مــن 

أسر فقــرة أي باختصــار النســاء الــاتي تعتمــدن ماليــا 

واجتماعيــا عــى أزواجهــن. لاحــظ أحــد ممثــي المؤسســات 

ــف  ــكال العن ــر أش ــروان أن »أك ــة الق ــة في ولاي العمومي

ــف  ــو العن ــوم ه ــة كل ي ــا كمؤسس ــي نلاحظه ــا الت تطرف

مســتوى  عــى  رهيــب  بشــكل  موجــود  فهــو  الأسري 

الاســتغلال الاقتصــادي والحرمــان مــن رواتبهــن أو العائــد 

ــنّ«. ــى ممتلكاته ع

توجــد أيضــا عــدة حــالات تحــرش بالنســاء العامــات 

ــكاوى  ــم ش ــن تقدي ــالات ع ــم الح ــن في معظ ــاتي يمتنع ال

ــن. أشــارت إحــدى  ــن عمله ــا م ــن نهائي ــن فصله ــا م خوف

ــف  ــزرت إلى أن العن ــز ببن ــة التركي ــاركات في مجموع المشُ

ــراد الأسرة  ــل أف ــتخدم في بعــض الأسر مــن قب اللفظــي يسُ

مــن الذكــور تجــاه النســاء ســواء كــنّ زوجــات أو أمهــات أو 

أخــوات. نفــس الملاحظــة تؤكدهــا إحــدى الناشــطات مــن 

ولايــة القــروان التــي تقــول أنـّـه »عــى الرغــم مــن صــدور 

ــع أشــكال العنــف ضــد المــرأة  ــون 58 لمكافحــة جمي القان

ــن  ــواتي يمتنع ــاء الل ــن النس ــرة م ــبة كب ــاك نس إلا أن هن

عندمــا يتعلــق الأمــر بالحديــث عنــه حتــى لا يتهمــن أحــد 

أفــراد أسرهــن«. تعــرف النســاء بأنهــن يعُانــن مــن العنــف 

اللفظــي حتــى أكــر مــن العنــف الجســدي الــذي يعتبرنــه 

ــف الجســدي، كــا لاحظــت أم مــن  أكــر إذلالا مــن العن

ــزرت(.  ــزرت )بن ــة بن ــز في ولاي مجموعــة التركي

المنــازل  في  القــاصرات  اســتغلال  مُمارســات  تراجعــت 

والأعــال المنزليــة وتتــم في سريــة تامــة خوفــا مــن العقــاب 

ــن  ــزرت. م ــة بن ــر في ولاي ــار بالب ــم بالاتج وخطــر اتهامه

ناحيــة أخــرى، يتــم اســتغلالهنّ منــذ ســن مبكــرة في 

ــزرت.  ــة بن ــع كــا هــو الحــال في ســجنان مــن ولاي المصان

)بنــزرت(.

الجانب قانوني:

تقــول النســاء في مجموعــة التركيــز بســليانة إنهــن تفتقــرن 

بصفــة عامــة للثقافــة القانونيّــة. تعــرف أنــه يمكنهــنّ 

تقديــم شــكوى عندمــا يتعرضــن لاعتــداء لكنهــن لا يعرفــن 

ــن  ــن تتجّه ــاء إلى أي ــرف النس ــليانة(. لا تع ــراءات )س الإج

في حالــة الاعتــداء الجســدي العنيــف لأنهّــن لا تعرفــن 

ــلطّ عليهــنّ. لا  ــن التــي تحميهــن مــن العُنــف المسُ القوان

ــاب  ــبب الغي ــوء بس ــنّ اللجّ ــن يُكنه ــى إلى أي ــن حت تعرف

ــلوك  ــع س ــة م ــدني، خاص ــع الم ــات والمجتم ــام للجمعي الت

ــا  ــن« وفق ــر مُبال ــم »غ ــن يعتبرونه ــة الذي ــاط الشرط ضب

ــق  ــروان(. حق ــروان )الق ــز في الق ــة التركي لنســاء مجموع

ــا في  ــرا نوعيّ ــي تغي ــتوى التشريع ــى المس ــون 58 ع القان

المجتمــع التونــي وفي العــالم ولكــن يجــب القيــام بالمزيــد 

ــام  ــائل الإع ــه في وس ــج ل ــل التروي ــن أج ــل م ــن العم م

ــروان(. ــاس )الق ــة الن لعام

الهيكل والخدمات اللوجستية : 

أن  المفــرض  مــن  الذيــن  الأشــخاص  بــأن  لاحظنــا 

يســتمعوا إلى الضحايــا ويتفاعلــوا معهــم لا يأخــذون 

مخاوفهــم عــى محمــل الجــد بســبب نقــص التدريــب 

ــن  ــل م ــي تقُل ــة الت ــل التنشــئة الاجتماعي المناســب وثق

شــأن العنــف. يبــدو حســب شــهادات النســاء في ولايــة 

المهديــة بــأن هــذه الظاهــرة منتــرة في مؤسســات 

الرعايــة والإنصــات الحكوميــة وكذلــك في الجمعيــات 

التــي تقُــدّم خدمــات للنســاء وتوُظـّـف أعوانــا عــى 

المســتوى المحــي )المهديــة(. 

أشــارت ممثلــة الدّيــوان الوطنــي لــأسرة والعمــران البشري 

إلى عــدم وجــود ملاجــئ للنســاء ضحايــا العنــف في بعــض 

الولايــات عــى غــرار ســليانة. وحتــى اليــوم، لا يــزال نفــاذ 

المــرأة إلى العدالــة مســألة صعبــة لا ســيما في المناطــق 

ــع.  ــات الأرب الريفيــة في الولاي

المقُابــات خاصــة في ولايــة  المشُــاركات في  كــا تؤكّــد 

المهديــة، عــى نقــص المعُــدات والخدمــات اللوجســتية 

لــدى أجهــزة الحــرس الوطنــي أو الشرطــة للتدخــل في 

حــالات العنــف ضــد المــرأة. تعُتــرُ المعُــدّات المتاحــة عــى 
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ــه  ــا يتطلب ــة بم ــبيا مقارن ــة نس ــة وضعيف ــر كافي ــا غ كونه

الواقــع عــى الأرض.

الموروث الثقافي:

كثــرا مــا تكــون ظاهــرة العنــف القائــم عــى النّــوع 

ــذ  ــع من ــتبطان وتطبي ــة اس ــذّرة في عملي ــي مُتج الاجتماع

ســن مبكــرة داخــل الأسرة والمجتمــع. يمكــن لهــذا التمييــز 

الاجتماعــي بــن الأطفــال مــن الجنســن أن يــؤدي إلى 

ترســيخ واســتدامة العنــف القائــم عــى النــوع الاجتماعــي 

في مرحلــة الكهولــة. يمكــن أن يتعــرض الأطفــال منــذ ســن 

ــي  ــوع الاجتماع ــة بالن ــة الخاص ــب النمطي ــرة للقوال مبك

التــي تنقــل أفــكارا مســبقة حــول معنــى أن تكــون فتــى 

ــة الجنســانية أن  ــب النمطي ــذه القوال ــن له ــاة. ويمك أو فت

تخلــق توقعــات ومعايــر تقييديــة بشــأن ســلوك الفتيــات 

ــؤولياتهم. ــم ومس ــان وأدواره والفتي

لأســباب  الحمايــة  وســائل  في  المشــاركة  المــرأة  تتجنــب 

اجتماعيــة - ثقافيــة : الخــوف مــن حُكــم المجتمــع وانتقــاده 

لهــا والخــوف مــن الوصــم كامــرأة تجــرؤ عــى ســجن زوجهــا 

بســبب العنــف المنــزلي. كل هــذا يمثــل عقبــة أمــام الوصــول 

ــط  ــكوى )الضغ ــم ش ــة لتقدي ــة المتاح ــات القانوني إلى الآلي

لإبــرام التســوية وديــا بــن المعتــدي والضحيــة وبالتــالي عــدم 

توجيــه الاتهــام إلى المعتدي(. يســتخدم المجتمع اســراتيجيات 

اجتماعيــة للدّفــع بالمــرأة لــي تتخــىّ عــن قرارهــا وكثــرا مــا 

تسُــتخدم »أطروحــة« جنــوح أطفــال الوالديــن المطلقــن 

كوســيلة لثنيهــا عــن تقديــم الشــكاوى وإجبارهــا عــى العفــو 

ــداء  ــل مُضايقتهــا والاعت ــذي يواصــل في المقُاب عــن زوجهــا ال

عليهــا. قالــت إحــدى النســاء في مجموعــة التركيز في ســليانة : 

» إلى أيــن ســأذهب إذا طلقــت؟ لقــد مــات والــداي وإخــوتي 

وأخــواتي فقــراء ولا يمكنهــم الاعتنــاء بي وبأطفــالي... بالإضافــة 

ــالي جانحــن أو أن أحمــل  ــح أطف ــد أن يُصب ــك، لا أري إلى ذل

الوضــع المهــن للمــرأة المطلقــة«. 

ــررا  ــون م ــا يك ــرا م ــف كث ــأن العن ــاركات ب ــرت المشُ اعت

ــة غــر  ــة المالي ــة والحال بســبب الظــروف المعيشــية الصعب

المســتقرة. قامــت إحداهــن مــن مجموعــة التركيــز التابعــة 

لولايــة بنــزرت بإضفــاء الشرعيــة عــى عنــف زوجهــا مُــرّرة 

ذلــك بهشاشــة وضعــه الاقتصــادي : »عندمــا يكــون عاطــا 

عــن العمــل وليــس لديــه مــال، يكــون زوجــي تحــت ضغــط 

... في بعــض الأحيــان تتحــول مشــاجرتنا إلى ضرب وإذلال«. 

ــى  ــة ع ــاء الشرعي ــع لإضف ــة يســتخدمها المجتم هــذه حج

العنــف ضــد المــرأة وتنعكــس أيضــا في التعليقــات التــي تــم 

التعبــر عنهــا في ولايــة ســليانة. تؤُكّــد جميــع مــن أجريــت 

ــة  ــة هيمن ــه ثقاف ــذي تؤدي ــدور ال ــات عــى ال ــا مقاب معه

ــات  ــى إف ــجع ع ــع وتش ــود في المجتم ــي تس ــور، الت الذك

الــزوج مــن العقــاب. يُــارس المجُتمــع ضغوطــا عــى المــرأة 

لمنعهــا مــن تقديــم شــكاوى العنــف خاصــة إذا كان المعتدي 

فــردا مــن أفــراد الأسرة. تجــدر الإشــارة إلى أن هــذه الأقــوال 

تجاوزهــا الزمــن مــن الناحيــة القانونيــة منــذ أن تــمّ تنقيــح 

القانــون اليــوم مــن أجــل القضــاء عــى ســلوك الإفــات مــن 

العقــاب بحيــث لم تعــد المــرأة قــادرة عــى ســحبها بمجــرد 

تقديــم شــكواها وبــدء الإجــراءات القضائيــة. تنتقــد إحــدى 

النســاء المشُــاركات مــن ولايــة بنــزرت التداعيــات الســلبية 

لهــذه المراجعــة للقانــون : »عــى الرغــم مــن وجــود القانون 

ــاك  ــرأة إلا أن هن ــد الم ــف ض ــكال العن ــة كلّ أش 58 لمحُارب

ــق  ــا يتعل ــن عندم ــواتي يمتنع ــن النســاء الل ــرة م نســبة كب

الأمــر بالحديــث عنــه«. لا يُكــن للقانــون وحــده أن يغُــرّ 

قيــم المجتمــع نحــو المســاواة لكــن يجــب في نفــس الوقــت 

وضــع سياســات وبرامــج اجتماعيــة لتحســن الظــروف 

المعيشــية للمــرأة وتزويدهــا بالدعــم الــكافي في أوقــات 

ــن  ــرأة م ــن الم ــة. إن تمك ــة أو الاجتماعي ــات المالي الصعوب

خــال الحصــول عــى التعليــم والعمــل والمــوارد الاقتصاديــة 

أمــر أســاسي لمنــع العنــف وتمكينهــا. 

يتسّــم العنــف المنــزلي ضــد المــرأة مــن قبــل زوجهــا بكونــه 

ــة  ــن المراقب ــبا م ــديا إذ تحسّ ــون جس ــل أن يك ــا قب لفظي

ــف  ــات والعن ــف إلى الإهان ــو العن ــأ مُقترف ــة، يلج القانوني

النفــي كــا أفــادت إحــدى المشُــاركات في مجموعــة 

ــض  ــا إلى أن بع ــارة أيض ــدر الإش ــزرت. تج ــة بن ــز ولاي تركي

ــزوج  ــب ال ــن جان ــادي م ــف الاقتص ــن العن ــاء يواجه النس

لأن الــزوج لا يكتفــي بالاســتيلاء عــى المشــاريع الاجتماعيــة 

التــي تُوّلهــا المندوبيــة الجهويـّـة للمــرأة الريفيــة في مجــال 

الــروة الحيوانيــة وتربيــة النحــل والحلاقــة، بــل يهــدر 

ــا.   ــة منه ــاح والدخــل المتأتي الأرب

بالإضافــة إلى ذلــك، تحُــرمُ النســاء مــن حقهــن في المــراث، 

ــاء  ــىّ النس ــة أرض إذ تتخ ــمل قطع ــت تش ــة إذا كان خاص

طوعــا أو كُرهــا عــن حقهــن لصالــح إخوانهــن خوفــا مــن 

ــارة إلى أن  ــدر الإش ــض الأسرة. تج ــي ورف ــم الاجتماع الوص

هــذه الظاهــرة منتــرة عــى نطــاق واســع في المجتمعــات 

ــة  ــوي والهيمن ــع الأب ــم المجتم ــون قي ــث تك ــة، حي الريفي

ــة متجــذرة نســبيا في المجتمــع.  الذكوري

ــة،  ــة بالمدرس ــف المحيط ــة العن ــاء بيئ ــجب النس ــا تش ك

ــن.  ــال والمراهق ــلوك الأطف ــى س ــلبا ع ــر س ــي تؤُث والت

التـوعـيــة : 

أعربــت إحــدى الناشــطات مــن بــن المشــاركات عــن 

أســفها لعــدم وجــود حمــات توعيــة في المناطــق الداخليــة 

وتجاهــل النســاء للقوانــن التــي تحمــي حقوقهــن. تنطبــق 

هــذه الملُاحظــة عــى جميــع المناطــق الأربعــة التــي 

ــة.   ــملتها الدّراس ش

4 /  العنف ضد المرأة في الحياة السياسية :

يشُــارك عــدد قليــل مــن النســاء في الحيــاة السياســية عــى 

المســتوى المحــي أو الجهــوي عــى الرغــم مــن عــدم وجــود 

حواجــز قانونيــة. يتمثــل أحــد أســباب هــذا الامتنــاع هــو 

ــال  ــطات في المج ــاء الناش ــه النس ــاني من ــذي تعُ ــف ال العن

الســياسي عــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي وخاصــة 

تلــك الناشــطات عــى المســتوى المحــي والجهــوي. أفــادت 

إحــدى المشُــاركات في مجموعــة التركيــز في القــروان، وهــي 

ــبكات  ــى ش ــي ع ــم إقالت ــه »ت ــة أن ــة منتخب ــة محلي مُمثل

التواصــل الاجتماعــي عندمــا ترشــحت عــى قائمــة سياســية 

... لكننــي صمــدت ولم أستســلم  انتخابــات محليــة  في 

ــة«.   ــة في البلدي ــا مســؤولة مُنتخب ــوم أن والي

ــت  ــي نجح ــرأة الت ــات أن الم ــاركات في المقُاب ــر المشُ تعت

في حياتهــا السياســية هــي تلــك التــي كانــت قــادرة عــى 

ــه  ــر إلى أن ــا في هــذا المجــال. وتشُ ــاظ عــى اندماجه الحف

وفقــا للعقليــة الشــائعة، فــإن السياســة مُخصّصــة حصريــا 

للرجــال. يجــب عــى النســاء حســب رأيهــنّ عــدم الاهتــام 

ــد أن  ــن يري ــر كل م ــر وتحتق ــي تنف ــع الت ــرة المجتم بنظ

يكــون متســاويا مــع الرجــال. 

الموروث الثقافي :

يحتضــن المجــال السّــياسي عــددا أقــل مــن النســاء مقارنــة 

ــو  ــى ل ــي. حت ــوي والوطن ــن الجه ــى الصعيدي ــال ع بالرج

ــاع،  ــة وإقن ــدث ببلاغ ــتعداد للتح ــى اس ــاء ع ــت النس كان

فإنهــن مســتبعدات مــن هــذا المجــال، لأنهــن ينتمــن إلى 

مجتمــع أبــوي بحــت يعتــر السياســة حكــرا عــى الرجــال، 

الســلطة  ممارســة  عــى  القــادرون  الوحيــدون  وهــم 

ــية.  السياس

كــا تشــجب النســاء الأســاليب غــر العادلة التي يســتخدمها 

الرجــال للإطاحــة بهــن مــن المجــال الســياسي. تســتند 

ــيج  ــى نس ــة ع ــة الموضوع ــكام الأخلاقي ــاليب إلى الأح الأس

مــن الأكاذيــب ونشرهــا عــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي. 

تثبــط هــذه الممارســات النســاء إلى حــد كبــر وتردعهــن عــن 

ــه تشــويها للســمعة. المشــاركة في مجــال يعتبرن

5 /  المساواة في العمل :

ــكلي  ــر ل ــاواة في الأج ــغل المس ــون الش ــكام قان ــل أح تكف

ــك  ــة إلى ذل ــمّ بالإضاف ــا ت ــام ك ــاع الع ــن في القط الجنس

إنشــاء هيــاكل جهويــة لإنفــاذ القانــون ودعــم المــرأة 

بتدخــل مختلــف الجهــات الفاعلــة فيــا يتعلــق بالموضــوع 

ــوي.  ــد الجه ــى الصعي ع

التفاوت بين القطاعين العام والخاص:

نفــس  عــى  المقابــات  مُختلــف  في  المشُــاركون  عــرّ 

ــون للنســاء العامــات في القطــاع  الملاحظــة : يضمــن القان

العــام المســاواة في العمــل، في حــن أن العامــات في القطــاع 

الخــاص ولا ســيما في القطــاع الفلاحــي محرومــات عمومــا 

ــة الهشّــة للمــرأة  ــة الاقتصادي ــزى الحال مــن حقوقهــن. تعُ

في هــذه المناطــق إلى عقــود العمــل التــي تنتهــك حقوقهــا؛ 

ففــي الفلاحــة، لا تنتفــع المــرأة بــأي نظــام للضــان 

الاجتماعــي. إنّ عــدم وجــود عــروض عمــل يجــر النســاء 

ــق  ــة. ينطب ــة عالي ــة وبتكلف ــافات طويل ــفر لمس ــى الس ع

ــث  ــروان حي ــليانة والق ــي س ــة في ولايت ــر خاص ــذا الأم ه

تكــون المناطــق بعيــدة جــدا عــن بعضهــا البعــض بالإضافــة 

ــات.  ــن ســوء الخدم ــاني أيضــا م ــا تعُ إلى كونه
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توجــد في بعــض المناطــق مصانــع وورش لصناعــة الملابــس. 

ــة الدواجــن وبــرف النظــر  فبالإضافــة إلى الفلاحــة وتربي

عــن تربيــة الماشــية والدواجــن، يُثــل قطــاع النســيج 

أيضــا نشــاطا اقتصاديــا وصناعيــا يســتقطب النســاء في 

ولايــة المهديــة. إلّ أنّ النســاء تعُــاني مــن مشــاكل مُتعلقّــة 

بالتمكــن والهيمنــة عــى ســلطة الأسرة عندمــا تكــون عــى 

ــا  ــاء ضحاي ــون النس ــن أن تك ــتقلة. يُك ــاريع مس رأس مش

ــت  ــد أعرب ــن. فق ــدي شركائه ــى أي ــف الاقتصــادي ع للعن

ــة  ــز في ولاي ــة التركي إحــدى النســاء المشــاركات في مجموع

المهديــة عــن أســفها قائلــة : »لــدي ورشــة خياطــة تمكّنــت 

زوجــي  لكــن  قــرض جمعيــاتي...  بفضــل  فتحهــا  مــن 

يتــرفّ كــا يشــاء في الخزينــة وهــو مــن يقــوم بتســويق 

ــات«.  المنتوج

الهيكل والجوانب القانونية :

ــي  ــن الفلاح ــا في القطاع ــل قائم ــاوت في الدخ ــزال التف لا ي

ــارت  ــن إنجــاز نفــس العمــل. أث والموســمي عــى الرّغــم م

مجموعــات  مــن  النســاء  جميــع  التفــاوت  موضــوع 

ــة في  ــات الفاعل ــع والجه ــة في المناطــق الأرب ــز المختلف التركي

المجتمــع المــدني وكذلــك مــن قبــل ممثــي الجهــات الفاعلــة 

ــرون هــذا القطــاع  ــم يعت ــى، فإنه ــذا المعن ــة. وبه الحكومي

قطاعــا للاســتغلال التعسّــفي لعمــل المــرأة. تجــدر الإشــارة 

ــاك  ــة في حــالات انته ــأ إلى العدال ــرأة لا تلج أيضــا إلى أن الم

حقوقهــا بســبب عدم قدرتهــا للنفــاذ إلى المســاعدة القانونية 

والوســائل الماليــة. غالبــا مــا يـُـرّر أصحــاب العمــل تفضيلهــم 

ــل. إلا  ــة في العم ــر جدي ــن أك ــة أنه ــاء بحج ــف النس توظي

ــه في الواقــع، قــد يكــون هــذا الاتجــاه مدفوعــا بعوامــل  أن

ــاء  ــر إلى النس ــا إذ ينُظ ــل وضوح ــة أق ــة واجتماعي اقتصادي

أحيانــا عــى أنهــن قــوّة عاملــة أقــلّ تكاليــف وذلــك يشُــجّع 

أصحــاب العمــل عــى توظيفهــن بشــكل أكــر. بالإضافــة إلى 

ذلــك، قــد ينُظــر إلى المــرأة عــى أنهــا أكــر ســهولة في الانقياد 

وأكــر اســتعدادا لقبــول ظــروف عمــل هشّــة، وبالتــالي فهــي 

تجُنّــب أربــاب العمــل المطالبــات بالحقــوق الاقتصاديــة 

ــل  ــور. تعم ــة الذك ــا العمل ــب به ــي يطُال ــة الت والاجتماعي

ــر في  ــن للخط ــن حياته ــة ويعرض ــاء في الفلاح ــم النس معظ

طريقهــن إلى الحقــول كــا أنهّــنّ لا تتلقــن رواتبهــن يوميــا 

بــل أســبوعيا. مــع العلــم أنهــن محرومــات مــن المســاواة في 

الأجــور مــع الرجــال لأنهــن وفقــا لرؤســائهن لديهــن »أداء 

ــه النســاء في  ــا ذكرت ــال« حســب م ــة بالرج ــض مقارن منخف

ــع. مناطــق الدراســة الأرب

القطــاع  الأجــر في  للمُســاواة في  التــام  الغيــاب  يفُــرّ 

التعليمــي  العمــر والمســتوى  بعــدة عوامــل :  الخــاص 

المســتوى  ذوات  النســاء  أن  والواقــع  الإقامــة.  ومــكان 

ــول  ــى قب ــالات ع ــض الح ــرن في بع ــالي يجُ ــي الع التعليم

ــن عاطــات  ــى لا يظلل ــض حت ــل بأجــر منخف ــروض عم ع

ــة غــر  ــة الماليــة والأسري عــن العمــل وأيضــا بســبب الحال

المواتيــة. ويفُــرّ ذلــك بقلـّـة أو عــدم وجــود عــروض عمــل 

ــة في الواقــع عــى النســاء أكــر  ــر البطال في مناطقهــنّ. تؤث

ــدر  ــات. تج ــات الجامع ــن خرّيج ــة م ــال وخاص ــن الرج م

الإشــارة أيضــا إلى أن الأجــور ونــوع العمــل المنُجــز يختلفــان 

أيضــا باختــاف الحالــة المدنيــة للمــرأة. فمثــا مــن كانــت 

متزوّجــة، تتقلـّـص أمامهــا فــرص العمــل لأن أصحــاب 

العمــل يفُضلــون النســاء العازبــات عــى المتزوّجــات. يلعب 

ــل :  ــروض العم ــا في ع ــا دورا مه ــرافي أيض ــل الجغ العام

فكلــا اقــرب مــكان الإقامــة مــن مــكان العمــل، زاد دافــع 

ــن  ــس م ــى العك ــة. وع ــف العامل ــل لتوظي ــب العم صاح

ذلــك، فــإن هــذا العامــل يؤُثــر أيضــا عــى النســاء اللــواتي 

ــذي  ــل نســبيا ال ــت الطوي ــث إن الوق ــال، حي ــن أطف لديه

يقضونــه في انتظــار النقــل يثنيهــن عــن الذهــاب إلى العمــل 

في مــكان بعيــد، وذلــك حســب مــا جــاء في الأجوبــة التــي 

ــات  ــلطّت المقُاب ــا س ــروان. ك ــة الق ــا في ولاي ــم جمعه ت

الضــوء عــى نقــص وســائل النقــل في ولايــة المهديــة والتــي 

ــدّة  ــة الشاســعة والممت ــف مناطــق الولاي ــن مختل ــط ب ترب

نســبيا، مــا يمثــل عائقــا أمــام نشــاط المــرأة نظــرا للوقــت 

ــة  ــس العقب ــي نف ــار وه ــه في الانتظ ــذي تضيع ــل ال الهائ

ــة. ــاب إلى المدرس ــات في الذه ــا الفتي ــي توُاجهه الت

الفســاد : 

يوجــد تفــاوت اجتماعــي في المناطــق بــن الأسر الفقــرة 

والغنيــة، حيــث تكــون الأولى محرومــة مقارنــة بالأخــرة مــن 

حيث التوظيف بســبب الفســاد وشــبكة التضامــن الاجتماعية 

التــي تفُيــد الأسر الغنيــة. كــا توُاجــه المــرأة مُشــكلة أخــرى 

وهــي انتشــار الممُارســات الفاســدة والمحســوبية في المجتمــع. 

ــا هــذه الســلوكيات المســيئة لأنهــن  ــل النســاء أول ضحاي تُث

الفئــة الأضعــف في المجتمــع كــا ذكــر ممثلــو المجُتمــع المــدني 

في ولايــات ســليانة والقــروان والمهديــة.

التوعية والتّحسيس:

أثــار الناشــطون نقطــة أخــرى وهــي أن النســاء لا ينضممــن 

ــى في  ــن، حت ــن حقوقه ــاع ع ــة للدف ــات العُمالي إلى النقاب

المصانــع الكبــرة، لأنهــن لا يســتفدن مــن حمــات التوعيــة 

والتحســيس في هــذا المجــال. 

ــك، يوجــدُ نقــص في الوســائل اللوجســتية  ــة إلى ذل بالإضاف

لإطــاق حمــات التوعيــة بســبب نقــص المــوارد البشريــة في 

المؤسســات العامــة. ظاهــرة أخــرى مُقلقــة هــي قلةّ نشــاط 

ــق  ــض المناط ــام في بع ــبه الت ــه ش ــدني أو غياب ــع الم المجتم

ــع مســتوى الوعــي،  ــة في مجــال رف ــود الحكوم لدعــم جه

خاصــة في منطقــة ســجنان مــن ولايــة بنــزرت.

التدريب : 

ــل مشــكلة عــدم توفــر مكاتــب للتشــغيل في مُختلــف  تُثّ

المناطــق عائقــا رئيســيا أمــام البحــث عــن عمــل والطلــب 

عــى التدريــب للنســاء، وخاصــة الأشــد فقــرا منهــن بســبب 

نقــص الوســائل الماليــة للســفر. هــذا هــو الحــال في ولايــات 

ســليانة والقــروان.

تكــون عــادة عــروض العمــل في المناطــق الأربــع محــدودة، 

المهــن الأنثويــة  التدريــب في  وتتعلــق فقــط بعــروض 

التقليديــة مثــل صناعــة الحلويــات أو الخياطــة أو الحلاقــة. 

تحتــاج النســاء إلى تدريــب مهنــي في مختلــف التخصصــات 

وفي المناطــق المجــاورة. نلُاحــظ عــدم وجــود شــبكة صناعية 

ــال في  ــا الح ــو أساس ــة وه ــات الريفي ــن المجتمع ــة م قريب

ولايتــي ســليانة والقــروان.

تعُــاني النســاء الحاصــات عــى درجــة أعــى في هــذه 

المناطــق مــن نقــص التدريــب المنظــم في المعتمديــات التــي 

تقُيــم فيهــا : وبالتــالي تواجــه النســاء التي ترغبن في تأســيس 

مشــاريعهن الخاصــة العديــد مــن العقبــات والقيــود خاصة 

ــك  ــل البن ــن قب ــل م ــهيلات التموي ــص تس ــة نق في مواجه

التونــي للتضامــن )BTS(، والــذي يشــرط تمويــا ذاتيــا لا 

يقــل عــن 25 % مــن تكلفــة المــروع، وهــو مبلــغ يصعــب 

عــى صاحبــات المشــاريع توفــره. بالإضافــة إلى ذلــك، ليــس 

مــن الســهل في معظــم الحــالات الســفر إلى مركــز الولايــة 

ــاك  ــم هن ــي تنظ ــة الت ــدورات التدريبي ــن ال ــتفادة م للاس

لتعزيــز ريــادة الأعــال، كــا هــو الحــال بالنســبة للنســاء 

في ولايــة القــروان. كــا لوحــظ أيضــا عــدم وجــود مراكــز 

لتوجيــه المــرأة الريفيــة الراّغبــة في بعــث مــروع فلاحــي. 

ــة،  ــاج النســاء أيضــا إلى التدريــب عــى المهــن الفلاحي تحت

ــه عــى الرغــم مــن ممارســتهن لهــا بشــكل يومــي، إلا  لأن

أنهــن يفتقــرن إلى الإشراف العلمــي، كــا قيــل لنــا في ولايــة 

المهديــة. ولا تــزال ولايــات أخــرى مثــل بنــزرت تعُــاني مــن 

نقــص كبــر في مراكــز إعــادة الإدمــاج الاجتماعــي. 

6/ الحق في التعليم:

التعليــم مكفــول بموجــب القانــون مــن ســن السادســة إلى 

غايــة الثمانيــة عــر ســنة، مــع الالتــزام بتعليــم الأطفــال 

ــرار  ــى غ ــاني. وع ــم مج ــا أن التعلي ــن ك ــن كلي الجنس م

انتشــار المــدارس في جميــع أنحــاء تونــس، ســواء المــدارس 

الابتدائيــة الإعداديــة أو المعاهــد أو المــدارس الثانويــة، 

يجــب أيضــا العمــل عــى توزيــع مُماثــل لمراكــز التدريــب 

ــة. إلّ  المهنــي ومراكــز الاندمــاج وحتــى مراكــز محــو الأمي

ــن  ــون وب ــه القان ــصّ علي ــا ين ــن م ــوة ب ــظ فج ــا نلُاح أنن

ــم.  ــة للتعلي الظــروف الفعلي

انتشــار ظاهــرة  شــهدت تونــس في الســنوات الأخــرة 

ــمّ  ــرة ته ــي ظاه ــر وه ــت مُبكّ ــدرسي في وق ــاع الم الانقط

الذكــور أكــر مــن الإنــاث28 خاصــة في المرحلــة الثانيــة مــن 

التعليــم الثانــوي : تبلــغ نســبة إتمــام التعليــم الثانــوي 

48.7 % )الــدورة الثانيــة(، وتنخفــض أكــر في المناطــق 

ــع  ــكّان 24.2 %29. يرج ــر الس ــن أفق ــة 29.6 % وب الريفي

28  دغــاري ســميرة وبــن رابــح عــاد، الوضــع الراهــن والتفاوتــات في نظــام التعليــم التونــي: مقاربــة مــؤشر »مناطــق التعليــم ذات الأولويــة«، ملاحظــات 

وتحليــات المركــز، العــدد 71 - أفريــل 2022.

 ،)MDICI( ــدولي ــاون ال ــة والاســتثمار والتع ــدد المــؤشرات )MICS(، وزارة التنمي ــع متع ــودي الراب ــس : المســح العنق ــال في تون ــات والأطف 29  وضــع الأمه

ــي للإحصــاء )INS( واليونيســف. ــد الوطن المعه
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التــرب المــدرسي إلى عــدة عوامــل بالنســبة للفتيــات وفقــا 

للمســتجيبات : 

الهيكل والخدمات اللوجستية:

تلُاحــظ المشــاركات وكذلــك الأشــخاص الذيــن أجريــت 

ــدرسي في  ــرّب الم ــدلات الت ــاع مع ــات ارتف ــم المقاب معه

مراحــل مُبكّــرة عنــد الانتقــال مــن المرحلــة الابتدائيــة 

إلى المرحلــة الإعداديـّـة والتعليــم الثانــوي. يعُــزى هــذا 

ــع المؤسســات  ــل إذ تق ــائل النق ــر وس ــدم توف ــر إلى ع الأم

التعليميّــة عــى مســافات بعيــدة نســبيّا مــن المنــازل التــي 

ــعة  ــة شاس ــق ريفي ــكاني في مناط ــتت الم ــن التش ــاني م تعُ

ومُمتــدّة. فالســؤال الكبــر الــذي يحُــرّ العائــات هــو 

ــة  ــم إلى المدرس ــيصل أطفاله ــروف س ــت أي ظ ــف وتح كي

ــاء عندمــا  ــدى الأولي ــد أكــر ل ــة تتعقّ ــة وهــي قضي الثانوي

يتعلـّـق الأمــر بالفتيــات، تحــت تأثــر المفهــوم الثقــافي الذي 

يعتــر الفتيــات عنــرا ضعيفــا. قالــت إحــدى المشُــاركات 

في مجموعــة التركيــز بولايــة القــروان : »نحــن نقُيــم بعيــدا 

عــن المدرســة، وأخــى عــى ابنتــي عندمــا تذهــب وحدهــا 

ــا... لا أعــرف مــاذا يمكــن أن يحــدث لهــا، خاصــة في  أحيان

فصــل الشــتاء«.

التـطــوّر : 

أصبــح التعليــم منــذ عــدّة ســنوات تعليــا »مــزدوج 

ــؤ  ــم تكاف ــن مفاهي ــون ع ــا يك ــد م ــذا أبع ــة«، وه السرع

الفــرص. ســاهم نمــو التعليــم الخــاص والأزمــة الاقتصاديــة 

الحاليــة في تفاقــم حالــة عــدم المســاواة. وبالتــالي، لم يعــد 

التعليــم مصعــدا اجتماعيــا ولم يعــد مجانيــا. في هــذا 

الصّــدد، أعربــت الأمهــات في ولايــات المهديــة عــن أســفهن 

بســبب  دروس خصوصيــة لأطفالهــن  توفــر  لاســتحالة 

ــن  ــدي اب ــاركات : »ل ــت إحــدى المشُ ــوارد إذ قال ــص الم نق

تــرك المدرســة عندمــا كان عمــره 11 عامــا فقــط ولا يريــد 

الذهــاب لأنــه لا يفهــم أي شيء ولا يمكننــي إعطائــه دروســا 

خاصــة ... لذلــك فضّــل تــرك المدرســة للهــروب من ســخرية 

ــه«.  ــار المعلمــن ل ــذ واحتق التلامي

الانقطــاع  مشــكلة  المقابــات  في  المشُــاركون  يســتنكر 

المــدرسي في وقــت مُبكّــر مــن طــرف مُعظــم الفتيــات 

ــكلة  ــن مش ــا ع ــليانة، فض ــة س ــة بولاي ــة الروحي في منطق

الأب  مــن  بــإذن  إبرامــه  يتــم  الــذي  المبكــر  الــزواج 

ــة  ــة الثانوي ــوم المدرس ــن رس ــص م ــى يتخلّ ــه حت وموافقت

ــه تحمّلهــا. لا تســتطيع الأسر إرســال بناتهــا  التــي كان علي

ــة بســبب رســوم التمــدرس  إلى المعهــد أو المدرســة الثانوي

ــن في  ــة ويرغ ــذه العقلي ــتبطنّ ه ــات يس ــة، والفتي المرُتفع

تــرك المدرســة للــزواج والعمــل في المصانــع أو المناطــق 

الســاحلية أو البقــاء في المنــزل.

الموروث الثقافي : 

ــا لأن أسرهــن  ــات المدرســة في ســن مبكــرة، إم ــرك الفتي ت

فقــرة ولا تســتطيع تحمــل الرســوم المدرســية، أو لــي 

مــن  و/أو  الممتــدة  الأسرة  أفــراد  أحــد  مــن  يتزوجــن 

ــة  ــا لإدام ــان مع ــرأ العام ــان يط ــض الأحي ــنّ. في بع قريته

هــذه الظاهــرة. تشُــر المشــاركات في مجموعــة التركيــز 

ــن  ــولادات، لا ســيما ب ــاع نســبة ال ــة ســليانة إلى ارتف بولاي

المتزوّجــات في ســن مُبكــر. أقــرت إحداهــنّ بــأن »ظاهــرة 

ــدّا في  ــرة ج ــارب مُنت ــن الأق ــرة وب ــن مبك ــزواج في س ال

منطقتنــا«. 

تشــمل الأســباب الأخــرى للانقطــاع المــدرسي الافتقــار شــبه 

التــام إلى الحافــز والتشــجيع والتوجيــه والدعــم مــن الأسرة 

تجــاه الطالــب. فالآبــاء لا يهتمــون كثــرا بــالأداء الأكاديمــي 

ــل  ــة الفش ــا أن أمثل ــاق، ك ــى الإط ــه ع ــون ب أو لا يهتم

ــل لا  ــن العم ــن ع ــباب العاطل ــاب والش ــي للط الاجتماع

تشــجع الأطفــال عــى مواصلــة تعليمهــم. وهــم مقتنعــون 

ــل،  ــوق العم ــة في س ــا قيم ــون له ــن يك ــهاداتهم ل ــأن ش ب

مــا يــؤدي بهــم إلى التــرب بســهولة مــن المدرســة. نــدّد 

ممثــل عــن مؤسســة حكوميــة في ولايــة المهديــة بظاهــرة 

ــد  ــون بالمصع ــال يؤمن ــد الأطف ــدرسي : »لم يع ــرب الم الت

الاجتماعــي. ظاهــرة تفاقمــت مــع الهجــرة غــر النظاميــة 

التــي يعتقــد أغلــب الشــباب بأنهــا تُثــل الطريقــة الوحيدة 

لتحقيــق النجــاح الاجتماعــي«. 

الهجرة غير النظامية : 

أشــار المشــاركون إلى تنامــي ظاهــرة الهجــرة غــر النظاميــة 

بــن الشــباب بســبب البطالــة والتــرب المــدرسي. تشــمل 

هــذه الظاهــرة أيضــا في المناطــق الأربــع المعنيــة بالدّراســة 

القــر مــن الجنســن الذيــن تدعمهــم أسرهــم وتشُــجعهم 

ــؤدّي  ــي يُكــن أن ت ــاع المخاطــر الت ــن ارتف عــى الرغــم م

إلى هلاكهــم. 

الهيكل والخدمات اللوجستية : 

ينتقــد الأشــخاص الذيــن شــملهم الاســتطلاع عــدم وجــود 

ــى  ــة ع ــق المعني ــدارس في المناط ــة والم ــو الأمي ــز لمح مراك

عكــس المــدن. تقــول إحــدى المشُــاركات في مجموعــة 

القــراءة  أتعلــم  أن  »أريــد  ســليانة :  ولايــة  التركيــز في 

ــظ  ــا لوح ــم«. ك ــز للتعل ــد مرك ــن لا يوج ــة ولك والكتاب

ارتفــاع نســبة الأميــة في ولايــة المهديــة بــن النســاء وحتــى 

بــن الشــباب. يــرز هــذا بشــكل خــاص في المناطــق الريفيــة 

ــة إلى  ــة. بالإضاف ــة الاقتصادي ــبب الأزم ــت بس ــد تفاقم وق

ــه  ــد يواج ــن، فق ــل متعلم ــدا الطف ــن وال ــك، إذا لم يك ذل

صعوبــات كبــرة في تعلمــه كــا هــو الحــال في ولايــة 

ــزرت. بن

يعتــر جميــع مــن أجريــت معهــم المقابــات في ولايــة 

ســليانة أن ظاهــرة التــرب المــدرسي تؤثــر عــى كلي 

الجنســن كــا يعتــرون أن دور الدولــة في مكافحــة هــذه 

الظاهــرة غــر كاف. وبالإضافــة إلى ذلــك، يــرى المشــاركون 

والأشــخاص الذيــن أجريــت معهــم مقابــات أن الدولــة لا 

ــاع  ــالات انقط ــد ح ــو كاف في رص ــى نح ــا ع ــؤدي دوره ت

الأطفــال عــن المــدارس في ســن مبكــرة، ولا ســيما الفتيــات، 

ولا تعمــل عــى التحقيــق فيهــا. كــا يفتقــر نظــام التعليــم 

إلى المتخصصــن لحمايــة التلاميــذ المعُرضّــن لخطــر التــرب 

مــن المدرســة وثنيهــم عــن تــرك المدرســة. 

ــق  ــا تتعل ــرت مشــاكل لا حــر له ــك، أث ــة إلى ذل بالإضاف

ــات  ــم المؤسس ــة إذ أن مُعظ ــية التعليمي ــاكل الأساس بالهي

ــا  ــع فصــول دراســية مكتظــة. ك ــة م ــة غــر صحي في حال

ــى  ــلبا ع ــر س ــا يؤث ــن، م ــر في المعلم ــص كب ــدُ نق يوج

التــرب  إلى  ويدفعهــم  للأطفــال  التعليمــي  المســتوى 

ــروان  ــات الق ــا يوُاجــه الطــاب في ولاي ــن المدرســة. ك م

ــاب  ــن المخاطــر بســبب غي ــد م ــة وســليانة العدي والمهدي

ــوادي لســد فجــوة الســاعات الشــاغرة أو  ــات والن الجمعي

ــراغ. ــات الف أوق

الفـقـر : 

لا تملــك الأسر في بعــض المناطــق المــال اللازم لنقــل أطفالها. 

ــى وضــع  ــت ع ــم عمل ــن أن وزارة التعلي ــم م ــى الرغ فع

آليــات لمســاعدة الأسر الفقــرة، فإنهــا لا تــزال غــر كافيــة 

ــن  ــرّب الشــباب الذي ــؤدّي إلى ت أو غــر موجــودة مــا ي

يرغبــون في البحــث عــن عمــل وتحســن وضعهــم. يعنــي 

التــرب مــن المدرســة أيضــا نقــص الإشراف والتوجيــه 

ــز  ــبب التميي ــة بس ــن المدرس ــاب م ــرب الط الأسري. يت

الجهــوي والفقــر وعــدم تكافــؤ الفــرص بــن الشــباب مــن 

ــى  ــر ع ــذا الأم ــق ه ــة. ينطب ــة والريفي ــق الحضري المناط

ــة بالدّراســة.    ــع المعني المناطــق الأرب
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l’ascenseur social. Un phénomène qui s’est 
aggravé avec la migration irrégulière car pour 
la majorité d’entre cette dernière est le seul 
moyen de réussite sociale. »

Migration irrégulière :

Structure et logistique :

Pauvreté :

Les participants ont signalé la progression du 
phénomène de la migration irrégulière chez les
jeunes à cause du chômage et de l’abandon 
scolaire. Dans les quatre régions étudiées, 
ce phénomène touche aussi les mineurs des 
deux sexes, qui sont soutenus et encouragés 
par leurs familles malgré le risque élevé de 
mortalité. Dans certaines zones, les familles n’ont pas 

d’argent pour le transport de leurs enfants. 
Même si le Ministère de l’Education a mis en 
œuvre des mécanismes d’aide des familles 
pauvres, ces derniers restent insuffisants ou 
inexistants. Les jeunes désireux de chercher 
un travail et d’améliorer leur situation 
abandonnent leurs études. L’abandon scolaire 
revient aussi à l’absence d’encadrement et 
d’orientation familiale. Les élèves quittent 
l’école à cause de la discrimination régionale, 
de la misère et de l’inégalité des chances entre 
les jeunes issus des zones urbaines et ceux des 
zones rurales. C’est un constat fait dans les 
quatre régions étudiées.

La Population enquêtée critique le peu de 
centres d’alphabétisation et d’écoles dans 
les communes concernées contrairement 
aux villes. Une participante à un Focus Group 
au gouvernorat de SILIANA a dit : « je veux 
apprendre à lire et à écrire mais il n’y a pas de
centre d’apprentissage. » Il a été constaté 
également que le taux d’analphabétisme est 
élevé au gouvernorat de MAHDIA chez les 
femmes et même chez les jeunes d’entre 
elles. Cela est remarquable surtout dans les 
zones rurales et a été accentué avec la crise 
économique. Si, en plus, les parents de l’enfant 
ne sont pas instruits, celui-ci peut rencontrer 
de grandes difficultés dans son apprentissage 
comme c’est le cas au gouvernorat de BIZERTE.

Tous les interviewés du gouvernorat de 
SILIANA, considèrent que le phénomène de 
l’abandon scolaire touche les deux sexes. Le 
rôle de l’Etat pour lutter contre ce phénomène 
est jugé comme insuffisant. De plus, les 
participant.e.s et les interviewé.e.s considèrent 
que l’Etat ne joue pas convenablement son 
rôle de suivi et d’enquête sur les interruptions 
scolaires précoces des enfants et surtout des 
filles. De même, le système éducatif manque de 
spécialistes pour protéger les élèves menacés 
d’interruption scolaire et les dissuader de 
quitter l’école.

En outre, les innombrables problèmes relatifs à 
l’infrastructure éducative ont été soulevés. La

plupart des institutions sont dans un état 
insalubre avec un encombrement des salles de 
classe. On enregistre également un manque 
significatif d’enseignants, ce qui a un impact 
négatif sur le niveau éducatif des enfants et les 
pousse à la déscolarisation. De plus, les élèves 
des gouvernorats de KAIROUAN, MAHDIA et 
SILIANA sont confrontés à de nombreux périls 
vu l’absence des associations et des clubs 
permettant de combler le vide des heures 
creuses ou du temps libre.
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2
التـــوصـيــــــات

عــد تقييــم الوضعيــة الراهنــة لحقــوق المــرأة، ســنتناول الآن التوصيــات التــي قدمتهــا المشــاركات والأطــراف الذيــن 

أجريــت معهــم المقابــات بهــدف تعزيــز وصــول المــرأة إلى حقوقهــا وتمكينهــا مــن ممارســتها بالكامــل.

تهــدف هــذه التوّصيــات إلى وضــع تدابــر ملموســة وسياســات هادفــة لتحســن أوضــاع المــرأة في مجــالات مثــل 

ــدّراسي في وقــت مبكــر  النفــاذ إلى التعليــم، ومُكافحــة الفــوارق بــن التعليــم العــام والخــاص ومنــع الانقطــاع ال

ووضــع حلــول للتغلــب عــى نقــص النقــل المــدرسي.

ــزت توصيــات أخــرى أيضــا عــى تعزيــز آليــات حمايــة حقــوق المــرأة، ولا ســيما فيــا يتعلــق بالعنــف ضــد  ركّ

المــرأة. يشــمل ذلــك إنشــاء وتعزيــز مراكــز للإنصــات إلى النســاء ضحايــا العنــف وتقديم المشــورة لهن واســتقبالهن، 

فضــا عــن تحســن تنفيــذ القوانــن القائمــة لتحســن حمايــة النســاء والفتيــات.

وبغيــة تعزيــز المســاواة في الدخــل بــن الجنســن، تقــرح التوصيــات أيضــا تدابــر للحــد مــن التمييــز والهشاشــة 

ــك  ــا المــرأة، ولا ســيما في القطــاع الخــاص غــر المنًظــم. يُكــن أن يشــمل ذل ــي يُكــن أن تواجهه ــة الت الاقتصادي

ــن في ســوق  ــز فرصه ــي لتعزي ــب المهن ــج التدري ــف النســاء وبرام ــي تشــجع توظي ــركات الت ــز لل ــم حواف تقدي

العمــل.

ــى  ــة ع ــات العام ــرار والسياس ــع الق ــات صن ــرأة في عملي ــاركة الم ــة مُش ــى أهمي ــات ع ــدّد التوصي ــرا، تشُ وأخ

ــذ  ــرار عــى تنفي ــع الق ــات صن ــادل للمــرأة في هيئ ــل الع ــاعد التمثي ــي. يُكــن أن يسُ ــن المحــي والوطن الصعيدي

ــة. ــر فعالي ــى نحــو أك ــن الجنســن ع ــز المســاواة ب ــر شــمولا وتعزي سياســات أك

تهــدف هــذه التوصيــات التــي تســتند إلى شــهادات ومســاهمات المشــاركات والأشــخاص الذيــن أجريــت معهــم 

ــة  ــملتها الدراس ــي ش ــع الت ــق الأرب ــرأة في المناط ــا الم ــي تواجهه ــددة الت ــاكل المح ــة المش ــات إلى معالج المقاب

ــة. ــة الخاص ــة والاقتصادي ــياقات الاجتماعي ــذه الس ــا في ه ــا وحقوقه ــن وضعه ــاهمة في تحس والمس

 التـــوصيــــــات

 1/ الحقـــوق الجنسيــة والإنجابيــة :

بمــا أن النســاء في المناطــق الأربــع التــي شــملتها الدراســة 

يعانــن مــن نقــص عــى مســتوى حقوقهــن الجنســية 

والإنجابيــة، فقــد لخصنــا أدنــاه التوصيــات الرئيســية التــي 

ــب عــى هــذه الفجــوة. قدُّمــت للتغلّ

التـوعـيــة :

خــال المقابــات ولقــاءات مجموعــات التركيــز، تمـّـت 

الدّعــوة لتعزيــز الوعــي لــدى أفــراد المجُتمــع بشــكل 

ــة الصحــة  ــدى النّســاء بشــكل خــاص حــول أهمي عــام ول

الجنســية  الحقــوق  للمــرأة وحصولهــا عــى  الإنجابيــة 

والإنجابيــة، مــن خــال مزيــد توعيــة :  

الســكان الإنــاث : إعــادة تركيــز وتفعيــل القوافــل الصحيــة 

ســتينيات  في  ســابقا  موجــودة  كانــت  التــي  المتنقلــة 

وســبعينيات القــرن العشريــن والتــي تمكّنــت بفضلهــا 

ــم  ــال تنظي ــة في مج ــات التوعي ــز حم ــن تعزي ــس م تون

ــة  ــاتي يعشــن في المناطــق الريفي ــاج النســاء ال الأسرة. تحت

ــات  ــون الخدم ــون يقُدّم ــن أخصائي ــة إلى أن يزوره والنائي

الصحيــة فضــا عــن معلومــات عــن تنظيــم الأسرة وحقــوق 
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ــاركات  ــاء المشُ ــو النس ــة. تدع ــية والإنجابي ــة الجنس الصح

ــدي والفحــص  ــة بخصــوص سرطــان الث إلى حمــات التوعي

ــة  ــذه الآف ــة ه ــح الدول ــنّ في أن تكُاف ــن رغبته ــن ع وأعرب

ــا  ــة به ــات المتعلق ــن المعلوم ــد م ــة المزي ــال إتاح ــن خ م

ــاكل  ــز الهي ــص وتجهي ــة للفح ــل المتنقل ــة القواف ومضاعف

ــا  ــرض. ك ــذا الم ــة المخصّصــة له ــدّات الطبي ــة بالمعُ المحلي

يجــب توعيــة المــرأة بحقوقهــا الجنســية والإنجابيــة مثــل 

الحمــات  بالاعتــاد عــى  الإجهــاض وذلــك  الحــق في 

ــة. الإعلامي

الأطفــال : يجــب تعليــم الأطفــال الثقافــة الإنجابيــة في 

المدرســة كجــزء مــن المناهــج الدراســية مــن قِبــل مُعلمّــن 

مُدرّبــن في هــذا المجــال. يمكــن تنظيــم أنشــطة حــول أهمية 

الحقــوق الجنســية والإنجابيــة في النــوادي المدرســية. يُثــل 

التلميــذ المـُـدربّ بشــكل جيــد ســفيرا في المجتمــع وفي عائلتــه 

ــدة.  ــة جدي ــد ســيضمن تنشــئة اجتماعي ــب الجي لأن التدري

ومــن شــأن تنظيــم حمــات توعيــة بشــأن الصحــة الإنجابيــة 

ــة  ــع ومُعالج ــة في المجتم ــم الإيجابي ــل القي ــمح بنق أن يس

ــات. ــى الآن مــن المحرمّ ــر حت موضــوع كان يعُت

ــال  ــف الأجي ــى تعري ــرص ع ــب الح ــكان : يج ــة الس عام

ــلبي  ــر الس ــم بالتأث ــة وتوعيته ــة الإنجابي ــة بالصح القادم

لثقافــة هيمنــة الذكــور. كــا يجــب دمــج الوعــي والمعرفــة 

في  الجنســية  الصحــة  ومفاهيــم  الإنجابيــة  بالحقــوق 

ــة  ــات توعي ــم حم ــال تنظي ــن خ ــة م ــئتنا الاجتماعي تنش

حــول الصحــة الإنجابيــة يقودهــا ويقُيمّهــا علــاء النفــس 

وعلــاء الاجتــاع في المناطــق النائيــة مــن الولايــات. ومــن 

ــة إعــداد الأزواج  ــة المهدي ــواردة مــن ولاي ــات ال بــن الطلب

الشــباب قبــل الــزواج وبعــده للحيــاة كزوجــن مــن أجــل 

تســهيل الحــوار وتقريــب وجهــات نظــر الزوجــن وضــان 

تــوازن أسري جيــد وخفــض معــدل الطــاق ومنــع العنــف 

المنــزلي. تــم اقــراح فكــرة تنظيــم تدريــب إلزامــي تحــت 

إشراف الدّيــوان الوطنــي لــأسرة والعمــران البــري حــول 

ــات  ــاذ إلى المعلوم ــال والنف ــل الاتص ــة مث ــع مُختلف مواضي

ــر المتزوجــن.  ــب للشــباب المتزوجــن أو غ والتدري

ــنّ اســتخدام  دور وســائل الإعــام والمجتمــع المــدني : يتع

وســائل الإعــام المختلفــة في نــر المعلومات مثــل الإعلانات 

التجاريــة والبرامــج الإذاعيــة والتلفزيونيــة وكذلــك شــبكات 

التواصــل الاجتماعــي نظــرا لقدرتهــا الواســعة على الانتشــار 

والتأثــر عــى الســكان. 

ــر  ــة تطوي ــى مواصل ــدني ع ــع الم ــجيع المجتم ــي تش ينبغ

ــق ولا  ــذه المناط ــرأة في ه ــوق الم ــة بحق ــطة المتصل الأنش

الاقتصــار عــى للنســاء فحســب بــل أيضــا اســتهداف 

الأزواج. يمكنهــا اســتخدام المرافــق الصحيــة المجتمعيــة 

مثــل المراكــز الصحيــة الأساســية وتجنيــد العاملــن الصّحيين 

ــاك. ــون هن ــن يعمل الذي

الجوانب المؤسسية واللوجستية:

ــحّ في الأخصائيــن  كشــفت الدراســة عــن وجــود نقــص مل

المســتوى  عــى  الاستشــفائيّة  المؤُسســات  في  الطبيــن 

المحــي والجهــوي وعــى مســتوى الدّيــوان الوطنــي لــأسرة 

ــات.  ــق وفي كلّ الولاي ــع المناط ــري في جمي ــران الب والعم

يجــب عــى وزارة الصحــة أن تــؤدي دورهــا بتوفــر ميزانيــة 

الوعــي وانتــداب الإطــارات  لتعزيــز  هامــة وضروريـّـة 

واقتنــاء الأدويــة. تحتــاج الهيــاكل العامــة العاملــة في هــذا 

الموضــوع مثــل الدّيــوان الوطنــي لــأسرة والعمــران البشري 

إلى إعــادة تنشــيط عــى الصعيديــن الجهــوي والمحــي 

وتزويدهــا بموظفــن مدربــن تدريبــا جيــدا وتمكينهــا مــن 

ــيارات.  ــرار السّ ــل عــى غ ــدّات للتدخّ المعُ

ــكل  ــاء بش ــراض النس ــن في أم ــر أخصائي ــب توف ــا يج ك

ــد بشــكل خــاص وفي الأورام  عــام وأمــراض النســاء والتولي

ــا  ــن أيض ــولادة ولك ــي ال ــب حديث ــك ط ــة وكذل السرطاني

ــال  ــن الرج ــى يتمك ــية حت ــراض الجنس ــن في الأم أخصائي

بدورهــم مــن الاســتفادة مــن خدمــات الصحــة الجنســية 

والإنجابيــة. بالإضافــة إلى ذلــك، يجــب توفــر العديــد مــن 

ــاء  ــاء الأطفــال وأطب ــن عــى غــرار أطب المتخصصــن الآخري

ــاع  ــى القط ــار ع ــدم الاقتص ــام وع ــاع الع ــون في القط العي

الخــاص. يجــب أيضــا توفــر عيــادات يوميــة فعالــة في 

مراكــز الصحــة الأساســية؛ يحتــاج كل مركــز صحــي إلى 

ــاعدان في الإشراف  ــي يس ــائي اجتماع ــي وأخص ــب نف طبي

عــى الأسر والحــد مــن ظاهــرة الانتحــار إذ شــهدت تونــس 

في عــام 2020، 235 حالــة انتحــار، 174 قــام بهــا رجــال و61 

نســاء وقــد تــمّ تســجيل أعــى عــدد في ولايــة القــروان ب 

ــة 30. 37 حال

ــر الأدوات  ــا بتوف ــون أيض ــكان المحلي ــب الس ــذا ويطُال ه

والأجهــزة الطبيــة اللازمــة في المستشــفيات العامــة وأقســام 

فــوق  بالموجــات  الكشــف  أجهــزة  مثــل  الاســتعجالي 

الصوتيــة. بالإضافــة إلى ذلــك، يجــب توفــر الأدويــة اللازمــة 

في صيدليــات المستشــفيات. 

الطبيــون  الموظفــون  يتلقــى  أن  النســاء  واقترحــت 

السّريــة  احــرام  عــى  تدريبــا  الطبّيــون  والمســاعدون 

الطبيــة وخصوصيــة المريــض وأنــه ينبغــي عليهــم تشــجيع 

العــاج.  لتلقــي  الطبيــب  إلى  الذهــاب  عــى  المــرضى 

يجــب تزويــد المستشــفيات والعيــادات بالمعــدات الطبيــة 

اللازمــة مــع تدريــب الموظفــن العاملــن فيهــا عــى كيفيــة 

ــارات لإدارة  ــن والإط ــدد المشُرف ــادة ع ــع زي ــتخدامها م اس

ــوء  ــوادث وس ــادي الح ــل تف ــن أج ــة م ــراءات الطبي الإج

ــا  ــمّ فع ــد ت ــة.  فق ــق الداخلي ــة في المناط ــة الطبي الممارس

ــبب  ــاء بس ــن النس ــاة ب ــالات الوف ــن ح ــدد م ــجيل ع تس

إهــال الموظفــن والافتقــار إلى المعــدات الطبيــة المناســبة 

وســيارات الإســعاف في المناطــق الأربــع التــي شــملتها 

الدراســة. كــا سُــجلت حــوادث أليمــة أيضــا نتيجــة لعــدم 

توافــر الخدمــات عــى المســتوى المحــي وارتفــاع تكلفتهــا 

ــاص.  ــاع الخ ــبة للقط بالنس

2/ الحيــاة الأسريـــة :

يجــب العمــل عــى محــاور مُتعــدّدة حســب المشُــاركات 

لضــان  المقابــات  معهــم  أجُريــت  التــي  والأطــراف 

ــس  ــرأة، لي ــة للم ــة والمهني ــاة العائلي ــن الحي ــوازن ب الت

فقــط بتمكينهــا مــن حقوقهــا مــن حيــث إجــازة الأمومــة 

ــال  ــن خ ــا م ــن أيض ــة ولك ــة الطبيعي ــاعات الرضاع وس

تغيــر العقليــة القائمــة عــى هيمنــة الذكــور لضــان 

ــن. ــن الجنس ــة ب ــام المنزلي ــم المه تقاس

الجوانب المؤسسية والقانونية:

تحتــاج المــرأة إلى التدريــب حــول حقوقهــا فمُعظــم النســاء 

لديهــن فكــرة ســطحية وغــر متطــورة عــن هــذا المجــال 

مــا يعُيــق قدُرتهــنّ للدّفــاع عــن أنفســهن. يجــب أن 

ــيما  ــل ولا س ــب العم ــن صاح ــا م ــرأة بحقوقه ــب الم تطُال

ــة  ــاكل العام ــى الهي ــب ع ــن يج ــي. لك ــاع الفلاح في القط

أيضــا تكثيــف عمليــات التفقّــد مــن طــرف هيئــات الدولــة 

المشــاركة في المراقبــة عــى أن يكــون ذلــك بشــكل مســتمر. 

ــب  ــد المطال ــن عدي ــر ع ــمّ التعب ــرى، ت ــة أخ ــن ناحي وم

يتعلــق بعضهــا بســاعات عمــل المــرأة في القطــاع الخاص ولا 

ســيما في القطــاع الفلاحــي. يجــب أن تكــون ســاعات عمــل 

المــرأة متماشــية مــع الجــدول الاجتماعــي. يجــب مراجعــة 

ومراقبــة وتخفيــف عــبء العمــل الملقــى عــى عاتــق المرأة 

والوالديــن بوجــه عــام، مــن أجــل ضــان توزيــع ســاعات 

العمــل بــن الزوجــن )بالتنــاوب بــن الزوجــن مــن حيــث 

العــودة المبُكّــرة إلى المنــزل(. وينبغــي إنشــاء وتشــغيل 

ــة،  ــة النهاري ــاريع الرعاي ــة ومش ــن دور الحضان ــد م المزي

ــاني  ــة تعُ ــرأة الريفي ــل، نظــرا لأن الم ــن العم ــى في أماك حت

ــال مــا يعــوق  ــة الأطف ــة لرعاي ــق العام مــن نقــص المراف

عملهــا.

مــن الــروري أيضــا إعــادة النظــر في مــدة إجــازة الأمومــة 

التــي تعتبرهــا الأمهــات قصــرة جــدا ويدعــون إلى اعتــاد 

ــد فــرة الرضاعــة  ــة بتحدي ــة منظمــة الصحــة العالمي توصي

الطبيعيــة بســتةّ أشــهر كــا أنّ تمديــد إجــازة الأبــوة أمــر 

ــة  ــن تقاســم المســؤوليات الأسري ــاء م أســاسي لتمكــن الآب

وضــان رفــاه زوجاتهــم ونموّهــم الشــخصي.

ــة  ــاة الأسري ــن الحي ــق ب ــن التوفي ــرأة م ــن الم ــي تتمك ل

والحيــاة المهنيــة، يجــب اتخــاذ عــدة تدابــ ر: زيــادة عــدد 

ــرب  ــل أو بالق ــكان العم ــال في م ــة الأطف ــات رعاي مؤسس

منــه وتوفــر وســائل النقــل اللازمــة وســاعات العمــل 

30 التقريــر الســنوي للانتحــار ومحــاولات الانتحــار في عــام 2020 في تونــس، المنتــدى التونــي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة )باللغــة العربيــة(. عنــوان 
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ــي  ــام التون ــاد الع ــرأة )الاتح ــور الم ــة أج ــة ومراجع المرن

للشــغل والاتحــاد التونــي للصناعــة والتجــارة والصناعــات 

ــة(.  التقليدي

بالإضافــة إلى ذلــك، لا بــد مــن تعزيــز قــدرات المــرأة مــن 

ــى  ــب حت ــن خــال المشــاركة في التدري ــا م ــث حقوقه حي

تواجــه الاســتغلال المفــرط في ســوق العمــل.

التـوعـيــة :

ــا  ــى حقوقه ــول ع ــى الحص ــرأة ع ــاعدة الم ــب مس تتطل

داخــل أسرتهــا ومســاعدتها عــى التوفيــق بــن أسرتهــا 

وحياتهــا المهنيــة تحســن ظروفهــا المعيشــية وظــروف 

أسرتهــا بأكملهــا. لذلــك يتعــنّ وضــع وســائل التدخــل 

لدعــم الإدارات المعنيــة بــالأسرة والأم والطفــل مــن خــال 

ــوا  ــى يتمكن ــات والأدوات اللوجســتية حت تزويدهــم بالآلي

ــم.  ــذ برامجه ــم وتنفي ــاح في مهامه ــن النج م

يتطلــب نجــاح اســراتيجية الأسرة الفعالــة إنشــاء أنديــة في 

المــدارس تهــدف إلى تغيــر العقليــة الذكوريــة وتعزيز ثقافة 

ــاء  ــى إنش ــوي ع ــا ينط ــل. ك ــرأة والرج ــن الم ــاواة ب المس

ــادرات في هــذا المجــال. إن تشــجيع  ــم المب ــات ودع جمعي

الشــباب عــى قضــاء المزيــد مــن الوقــت في المراكــز الثقافية 

ــن أجــل إتاحــة الفرصــة  ــر ضروري م ــز الشــباب أم ومراك

لهــم للمشــاركة بنشــاط في المجتمــع ويجــب أن تكفــل 

ــم  ــى تعلي ــباب ع ــال والش ــول الأطف ــن حص ــذه الأماك ه

جيــد خــال مــن التمييــز عــى أســاس النــوع الاجتماعــي أو 

مــا يُكــن التعبــر عنــه »بهيمنــة الذكــور«. بهــذا المعنــى، 

فــإن مراجعــة صــور النســاء والرجــال في الكتــب المدرســية 

ضروريــة لتعزيــز صــورة إيجابيــة وحديثــة للجميــع. ينبغي 

ــة  ــادئ المواطن ــب المعلمــن عــى مب أيضــا أن يكــون تدري

وإدمــاج تدريــس التربيــة المدنيــة وعلــم الاجتــاع في 

التعليــم الأســاسي حجــر الزاويــة في الاســراتيجية الوطنيــة.

ــزل وتشــجيع الزوجــن  ــرأة خــارج المن ــل الم إن تثمــن عم

ــام  ــن القي ــر ضروري ولا يمك ــؤوليات أم ــم المس ــى تقاس ع

بــه إلا مــن خــال حمــات التوعيــة.  يُكــن نقــل الوعــي 

بالمســاواة والمشــاركة داخــل المجــال المنــزلي بتنظيــم عروض 

ــة تكــون  ــر برامــج مختلفــة في الأماكــن العام ــام ون للأف

في متنــاول الجميــع مثــل الأســواق الأســبوعية والمراكــز 

ــدارس. ــة والم الثقافي

اتفقــت المتُحدثــات عــى شرط تمكــن المــرأة كوســيلة 

ــا  ــم أسرته ــة لدع ــرأة وفرص ــق للم ــتقبل لائ ــان مس لض

اقتصاديــا وحــل للتعامــل مــع العنــف ضدهــا. تعــوق 

الريفيــة وهشاشــة وضعهــا  المناطــق  المــرأة في  بطالــة 

الاجتماعــي والاقتصــادي تحســن وضعهــا وحصولهــا عــى 

حقوقهــا. يتعــنّ عــى الدولــة توفــر فــرص العمــل المسُــتقرّ 

في ظــروف تُكّــن الرجــال والنســاء مــن إعالــة أسرهــم 

والحفــاظ عــى كرامتهــم. يمكــن أن يكــون إنشــاء منطقــة 

ــة حــا لتشــجيع نشــاط الأسرة  ــة في المناطــق النائي صناعي

المحليــة والمحُافظــة عليهــا وبالتــالي الحفــاظ عــى النســيج 

الاجتماعــي والتكويــن الديمغــرافي للمناطــق الريفيــة. يعُــدّ 

تنظيــم دورات تدريبيــة في مكاتــب التشــغيل ومراكــز 

الثقافيــة والجامعــات حــول كيفيــة  الشــباب والمراكــز 

دراســة المــروع مــن الفكــرة إلى التنفيــذ والتســويق 

مبــادرة جيــدة لتشــجيع تمكــن المــرأة. يجــب الحــرص 

عــى نــر المعلومــات بــن الأطــراف المانحــة والنســاء 

ــاء  ــا أن إنش ــة. ك ــراءات الإداري ــر الإج ــا عــن تيس فض

ــع قطــاع  ــة م ــكار المشــاريع المكُيّف ــات ولأف ــك للمعلوم بن

ــدا. مــن شــأن هــذه  ــدّ مشروعــا هامــا ومُفي الاســتثمار يعُ

المبــادرة أن تــدرس جــدوى المشــاريع وتوجــه النســاء 

ــة  المؤهــات إلى الفــرص المناســبة. وبمــا أن المناطــق المعني

بالدراســة هــي ذات طابــع فلاحــي أساســا، تقــرح النســاء 

ــرأة  ــب للم ــز تدري ــي أو مرك ــب فلاح ــز تدري ــاء مرك إنش

ــز  ــددا لتعزي ــا مح ــز تدريب ــذه المراك ــتوُفرّ ه ــة. س الريفي

مهــارات المــرأة في القطــاع الفلاحــي ومســاعدتها عــى 

ــدة.  ــة جدي ــرص اقتصادي ــول إلى ف الوص

3/ العنف ضد المرأة :

ــن  ــكال م ــدة أش ــن لع ــاء يتعرض ــم أن النس ــر التقيي أظه

العنــف. ولهــذا الســبب، أوصــت المشُــاركات والجهــات 

ــل كل شيء  ــة أولا وقب ــر الحكومي ــة وغ ــة الحكومي الفاعل

بمًراجعــة النصــوص القانونيــة ونشرهــا أيضــا حتــى تكــون 

المــرأة واعيــة بحقوقهــا وقــادرة عــى الدفــاع عــن نفســها 

ــا.  ــلطّ عليه ــف المسُ ــن أشــكال العن ضــد أي شــكل م

الجوانب المؤسسية والقانونية:

ــرأة  ــف ضــد الم ــن للتصــدي للعن ــز مقترحــات المتُدخّل ترُكّ

ــة: ــتية التالي ــات المؤسســية واللوجس ــى الاحتياج ع

• إنشــاء مســاحات إنصــات واســتماع وتوجيــه قانــوني 
مجــاني للضحايــا المحتاجــن وتوفــر المحامــن لهــم. 

• إنشاء ملاجئ للنّساء المعتدى عليهن في كل مُعتمدية.

ــن  ــال الذي ــاج الأطف ــادة إدم ــراتيجية إع ــر في اس • التفك
تسربــوا مــن المدرســة نتيجــة لمنــاخ العنــف في المنــزل. وهنــا، 

يجــب التذكــر بأهمّيــة دور الأخصائيــن الاجتماعيــن وعلماء 

ــن.  ــن النســاء وأطفاله ــا م النفــس في الإشراف عــى الضحاي

يجــب أن يكــون لــدى هــؤلاء المتُدخّلــن الوســائل للذهــاب 

إلى مــكان الحــادث ومُعاينــة حــالات العنــف. 

ــون 58،  ــروع القان ــذ م ــز تنفي ــا تعزي ــب أيض ــا يج ك

الــذي يمنــح المــرأة الحــق في الاندمــاج والمشــاركة في 

ــن  ــص م ــدّة نقائ ــزال توجــد ع عــدة مجــالات. لكــن لا ت

حيــث الوســائل عــى الصعيديــن القضــائي والميــداني. 

ولهــذا الســبب نحتــاج إلى إعــادة التفكــر في آليــات إنفــاذ 

ــف  ــا العن ــة أفضــل للنســاء ضحاي ــون لضــان حماي القان

نحــو مزيــد مــن الفعاليــة. النظــر أيضــا في إمكانيــة تنظيــم 

دورات تدريبيــة قانونيــة للنســاء الأميــات والــاتي يعشــن 

ــة.  ــق الريفي في المناط

التوعية )حول ثقافة اللاعنف( : 

إن تحريــر المــرأة مــن الصمــت وفــكّ عُزلتهــا ودعــم 

مبــادرة تقديــم شــكاوى ضــد العنــف يتــم مــن خــال بــث 

ــة  ــز الثقافي ــر الحواج ــأنها ك ــن ش ــة م ــات توعوي ومض

ــع. ــورة الوض ــد خط ــكل متزاي ــس بش وتعك

ينبغــي شــن حمــات توعيــة في المناطــق الداخليــة عــى 

ــد المحــي لتحســن فهــم حقــوق المــرأة والقضــاء  الصعي

عــى ثقافــة عدم المســاواة والعنــف وتعزيز ثقافــة الحوار 

ــتوى  ــى المس ــة ع ــات ترويجي ــم حم ــب تنظي ــا يج ك

المحــي والتعريــف بالرقــم المجــاني وبمراكــز اســتقبال 

ضحايــا العنــف في المناطــق بواســطة ومضــات إعلانيــة في 

وســائل الإعــام. أثبتــت هــذه الآليــات في المــاضي دورهــا 

في تغيــر الثقافــة وقــد حــان الوقــت للعــودة إليهــا مــن 

جديــد.

علميــة  دراســات  إجــراء  يجــب  ذلــك،  إلى  وبالإضافــة 

للكشــف عــن أســباب العنــف ضــد المــرأة ومحاولــة اقــراح 

ــد  ــف ض ــة العن ــى مكافح ــب ع ــول. والتدري ــض الحل بع

المــرأة ضروري ويجــب أن يســتهدف عــدة فئــات مــن 

ــات  ــن والجمعي ــال والمدُرسّ ــل النســاء والأطف الســكان، مث

ــة.  ــاط الشرط وضب

بالإضافــة إلى ذلــك، يجــب الــروع في تنظيــم دورات 

تدريبيــة مبتكــرة حــول أشــكال العنــف ضــد النســاء 

والمــدارس  الشــباب  مراكــز  في  وتنظيمهــا  والفتيــات، 

ونشرهــا في وســائل الإعــام والإذاعــات تحــت إشراف 

ــس  ــم النف ــون وعل ــاتذة القان ــن وأس ــات والمحام الجمعي

ــات أيضــا في  ــاع. يجــب أن تشــارك الجمعي ــم الاجت وعل

ــم عــى  ــن في مجــال التعلي ــب العامل ــب. إنّ تدري التدري

ــد  ــل توطي ــن أج ــف م ــن العن ــرأة م ــة الم ــن حماي قوان

مبــادئ احــرام حقــوق المــرأة لا يقــل أهميــة عــن تدريب 

ــم.  ــن التعلي ــرة م ــن مبك ــذ س ــال من الأطف

ــات  ــال المناقش ــرت خ ــي أث ــرى الت ــع الأخ ــن المواضي وم

ــياسي.  ــال السّ ــطة في المج ــرأة الناش ــد الم ــف ض ــد العن نج

ــام  ــكل ع ــون بش ــق القان ــة بتطبي ــة العاجل ــت المطُالب تمّ

ــل  ــبكات التواص ــى ش ــة ع ــاوزات خاص ــد للتج ــع ح ووض

الاجتماعــي. وشــدّدت المشــاركات عــى حــق المــرأة في أن 

تكــون جــزءا مــن الحيــاة السياســية وعــى أهميــة حمــات 

ــدد. ــذا الص ــة في ه التوعي

4/ المساواة في العمل:

كشــفت دراســة الحالــة الراهنــة قبــل كل شيء عــن وجــود 

فجــوة بــن القطاعــن العــام والخــاص مــن حيــث حقــوق 

المــرأة. ولهــذا الســبب تتعلــق التوصيــات أساســا بظــروف 

عمــل المــرأة في القطــاع الخــاص والعامــات في المجــال 

الفلاحــي التــي لا تســتفدن مــن أي ضــان اجتماعــي، مــع 

ــم أن أجــور الرجــال ترتفــع عــى أجــور النســاء عــى  العل

الرغــم مــن أن المهــام التــي يؤدونهــا هــي نفســها.
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الجوانب المؤُسسية والقانونية:

يجــب إنشــاء مــروع شــامل للتدخــل الاجتماعــي للمــرأة 

يتضمــن عنــرا قانونيــا وعنــرا للتوعيــة وعنــرا اجتماعيا 

- اقتصاديــا. ولتحقيــق ذلــك، يجــب أن نعمــل عــى :

• وضــع قانــون لحمايــة وضــان حقــوق المــرأة في القطــاع 
الخــاص وتحديــدا في القطــاع الفلاحــي وفي المصانــع. ويجــب 

ضــان الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة للمــرأة في القطــاع 

الفلاحــي، ولا ســيما الحمايــة الاجتماعيــة للعامــات.

• ضــان المســاواة في الأجــور بــن المــرأة والرجل، ولا ســيما 
في القطــاع الخــاص. تتطلــب المســاواة في العمــل مراجعــة 

جذريــة لقانــون الشــغل وتعزيــز تفقّديــات الشــغل لرصــد 

الانتهــاكات. 

• تعزيــز قــدرات المــرأة في مجــال حقوقهــا في العمــل، مثــل 
وقــت الرضاعــة الطبيعيــة وإجــازة الأمومة.

الوظيفــة  مناظــرات  في  ســيما  لا  الفســاد،  مكافحــة   •
العموميّــة. فضــا عــن القضــاء عــى جميــع أشــكال المحُاباة 

ــات. ــب المؤسس ــودة في أغل ــوبية الموج والمحس

• تعزيــز نفــاذ المــرأة إلى المعلومــات المتعلقــة بفــرص 
ــادرات  ــر ق ــاء غ ــن النس ــد م ــب : العدي ــل والتدري العم

ــات. ــالات والمعلوم ــاب الاتص ــب في غي ــدم بطل ــى التق ع

• ضــان تغيــر وتعديــل العقليــة المجتمعيــة وتصــور 
ــب الوصــم  ــع بالســاحل وتجن ــات في المصان النســاء العام

الاجتماعــي مــن خــال اتهــام العامــات في مناطــق بعيــدة 

ــي. ــاد الأخلاق ــال والفس ــن بالانح ــن أسره ع

ــة،  ــة النقابي ــق بالثقاف ــا يتعل ــز قــدرات المــرأة في • تعزي
ولا ســيما في القطــاع الخــاص لمكافحــة أشــكال الاســتغلال.

ــع أشــكال  ــة جمي ــات لرصــد ومراقب كــا يجــب توفــر آلي

العنــف ضــد المــرأة، مثــل العنــف الاقتصــادي مــن جانــب 

الــزوج، بــرف النظــر عــن أنــواع العنــف الأخــرى المتصلــة 

ــة  ــع أن مكافح ــة. والواق ــن العام ــل أو الأماك ــة العم ببيئ

ــال  ــرأة والأسرة والأطف ــؤولية وزارة الم ــت مس ــف ليس العن

ــع  ــا جمي ــارك فيه ــب أن تش ــل يج ــب، ب ــنين فحس والمس

الــوزارات مثــل النقــل والفلاحــة والداخليــة. يجــب وضــع 

اســراتيجية مُحــدّدة بوضــوح لجعــل القوانــن أكــر فعاليــة 

ــرة الهشــة  ــن الدّائ ــي تُثل ــات الت ــة العــال الفلاحي وحماي

ــا. في مجتمعن

التـوعـيــة :

المجتمــع  ومنظــات  الدولــة  مؤسســات  عــى  يجــب 

بأهميــة  الريفيــة  المــرأة  لتوعيــة  العمــل معــا  المــدني 

ــا  ــه، وتوعيته ــذي تقــوم ب ــدور الإنتاجــي والاقتصــادي ال ال

ــا  ــع به ــن أن تتمت ــي يمك ــوق الت ــة والحق ــن القائم بالقوان

ــن الجنســن وضــان المســاواة  ــة المســاواة ب لترســيخ ثقاف

في الأجــور بشــكل خــاص. ويجــب عــى المجتمــع المــدني أن 

ــات. ــذه الصعوب ــول له ــاد حل ــوده لإيج ــئ جه يعب

ــن  ــل الذي ــاب العم ــة ارب ــى توعي ــل ع ــنّ العم ــا يتع ك

ــاح في  ــق أرب ــن الصعــب تحقي ــه م ــوا أن ــب أن يدُرك يج

غيــاب تــام للمســاواة بــن الجنســن، بالتنســيق مــع 

ــة المؤسســات  ــل كونفدرالي ــل مث ــاب العم منظــات أصح

المواطنــة التونســية والاتحــاد التونــي للصناعــة والتجــارة 

والصناعــات التقليديــة لضــان هــذه المســاواة.

5/ الحق في التعليم:

المشــاكل  عــى  التعليــم  مجــال  في  التوصيــات  ركــزت 

المتعلقــة بنقــص النقــل المــدرسي، والتفاوتــات بــن التعليــم 

العــام والخــاص، فضــا عــن ظاهــرة الانقطــاع المــدرسي في 

ــرة. ــل مُبكّ مراح

الجانب قانوني:

ــان  ــب ض ــتوري، ويج ــق دس ــو ح ــم ه ــق في التعلي الح

ــاذ  ــب إنف ــا يج ــع ك ــق في المجتم ــذا الح ــول إلى ه الوص

النصــوص القانونيّــة بصرامــة مثــل التعليــم الإلزامــي حتــى 

ــا.  ســن 18 عام

هــذا ويجــب أن تتدخــل وزارة التعليــم بقــوة القانــون 

لإعــادة إدمــاج التلاميــذ الذيــن تسّربــوا مــن المدرســة 

ــع  ــول لمن ــن حل ــث ع ــب البح ــي. ويج ــار التعليم في المس

ظاهــرة تــرب الفتيــات مــن المــدارس في وقــت مبكــر في 

المعتمديــات الريفيــة مــن خــال حمــات التوعيــة وتوفــر 

المنــح الدراســية لأفقــر الأسر. ويجــب أيضــا إنشــاء مراكــز 

للدعــم والتعزيــز المــدرسي بأســعار معقولــة ومعتدلــة 

لفائــدة الأوليــاء الفقــراء ومنــح أبنائهــم مزيــد مــن الأماكــن 

ــة. ــات العموميّ في المبيت

الخدمات اللوجستية والمؤسسية : 

ــن  ــاع ع ــرة الانقط ــة ظاه ــا مُكافح ــح فع ــب أن تصُب يج

ــطاء  ــب نش ــة. يلع ــات الدول ــن أولوي ــة م ــة أولوي الدراس

يُكنهــم  لا  أنــه  إلاّ  جــدّا  هامــا  دورا  المــدني  المجتمــع 

ــة أن  ــى الدول ــب ع ــكلة. يج ــذه المش ــل ه ــم ح لوحده

تشــارك بنشــاط في وضــع سياســات وبرامــج تعليميــة 

ملائمــة، وتخصيــص المــوارد اللازمــة. كــا يجــب عــى 

ــم  ــن في عل ــيين وأخصائي ــن نفس ــف أخصّائي ــة توظي الدول

لرصــد  الاجتماعــي  التدخــل  في  وأخصائيــن  الاجتــاع 

ــات  ــد جلس ــة، وعق ــن الدراس ــر ع ــاع المبك حــالات الانقط

المشــورة والإرشــاد النفــي وتحديــد أســبابها. وبالمثــل، 

يجــب العمــل عــى نــر التدريــب المهنــي، الــذي لا يمكــن 

ــد مــن المــدارس والمؤسســات  ــدون إنشــاء المزي تحقيقــه ب

ــع  ــي في جمي ــب المهن ــاج والتدري ــز الإدم ــة ومراك التعليمي

المعُتمديــات. يحتــاج الســكان المحليــون إلى مراكــز تدريــب 

تقــع عــى مقربــة مــن بيوتهــم في المناطــق الريفيــة، على أن 

ــر العديــد مــن التخصصــات مــع تجنــب التخصصــات  توفّ

ــة. ــة التقليدي الأنثوي

توجــد في الواقــع عــدّة عوامــل تــؤدي إلى التــرب المدرسي، 

والتــي يجــب العمــل عــى الحــدّ منهــا. فالافتقــار إلى 

وســائل النقــل يشُــكّل عقبــة رئيســية أمــام التحــاق الأطفال 

ــل  ــة. لح ــة والنائي ــق الريفي ــيما في المناط ــدارس ولا س بالم

هــذه المشــكلة، يجــب توفــر وســائل نقــل مُخصّصــة 

ــن  ــم. يمك ــة احتياجاته ــا لتلبي ــة خصّيص ــال ومُصمّم للأطف

ــل  ــات النق ــية أو خدم ــات المدرس ــك الحاف ــمل ذل أن يش

ــة والطــرق  العــام بــرط أن تتــاشى مــع الجــداول الزمني

ــك، يمكــن أن يكــون  ــة إلى ذل ــة للمــدارس. وبالإضاف المؤُدّي

ــذه  ــمح ه ــا. ستس ــالا أيض ــا فع ــة ح ــاء دور الحضان إنش

المحاضــن للأطفــال الذيــن يعيشــون بعيــدا عــن مدرســتهم 

ــدراسي،  ــبوع ال ــال الأس ــة خ ــن المدرس ــرب م ــاء بالق بالبق

مــا يمنحهــم فرصــة الاســتفادة بشــكل أكــر مــن التعليــم.

يُثــل نقــص أماكــن للرعايــة خــال ســاعات الفــراغ في 

المــدارس مشــكلة عويصــة للآبــاء، خاصــة في بيئــة مدرســية 

للمُراجعــة  قاعــات  توفــر  يجــب  لذلــك  آمنــة.   غــر 

ومكتبــات مــن أجــل مكافحــة ظاهــرة التــرب المــدرسي. 

كــا يُكــن أن يُثــل إنشــاء مطاعــم مدرســية إجــراء هامــا 

ــن  ــدا ع ــون بعي ــن يعيش ــال الذي ــاق الأطف ــجيع التح لتش

المــدارس. توُفــر المطاعــم للتلاميــذ وجبــة مُغذيــة ومُتوازنــة 

ــاعد في  ــأنه أن يسُ ــن ش ــك م ــدراسي وذل ــم ال ــال يومه خ

تحســن صحتهــم وتركيزهم في القســم. وبالإضافــة إلى ذلك، 

ــر  ــرا أم ــد فق ــذ الأش ــة للتلامي ــات مجاني ــر وجب ــإن توف ف

ضروري لضــان تكافــؤ الفــرص التعليميــة. وقــد تجــد الأسر 

التــي تعيــش أوضاعــا مُزريــة صعوبــة في تلبيــة احتياجــات 

ــام  ــا أم ــكّل عائق ــن أن يشُ ــك يُك ــة، وذل ــا الغذائي أطفاله

التحاقهــم بالمــدارس. فمــن خــال توفــر وجبــات مجانيــة 

للطــاب الأكــر ضعفــا، يمكــن للدولــة أن تســاعد في الحــد 

مــن عــدم المســاواة وضــان حصــول جميــع الأطفــال عــى 

تعليــم جيــد.

ــر في  ــادة النظ ــة وإع ــرة لمراجع ــة كب ــا حاج ــاك أيض وهن

نظــام التعليــم بصفــة عامــة، ولا ســيما عــدد ســاعات 

الــدروس، وتعديــل وقــت التدريــس وفقــا لطبيعــة المنطقــة 

الريفيــة. ومــن الــروري أيضــا تزويــد التلاميــذ بمؤسســات 

ــات وإنشــاء شــبكة  ــة والمكتب ــل المراكــز الثقافي شــبابية مث

ــة الشــباب.  ــة لحماي ــاكل الأساســية الثقافي مــن الهي

تمـّـت أيضــا المطُالبــة بتوفــر برامــج تدريبيّــة مُحــدّدة 

لأضعــف الفئــات الاجتماعيــة، بمــا في ذلــك النســاء الأمّيــات 

والمسُــنّات. وأعربــت النســاء عــن رغبتهــن في أن تســتأنف 

الدولــة تعليــم الكبــار، ســواء كان نظاميــا أو مهنيّــا. وأخــرا، 

يجــب تعزيــز رعايــة الأطفــال المعوقــن في المــدارس الريفية 

بتزويدهــم بالتعليــم المناســب. 
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ــاء  ــع النس ــم وض ــو فه ــة ه ــذه الدراس ــا في ه كان هدفن

عــن  فضــا  حقوقهــن،  انتهــاكات  وتحديــد  والفتيــات 

الأدوات والآليــات القائمــة لحمايتهــن في أربــع ولايــات 

محــددة : ســجنان في بنــزرت )الشــال الشرقــي( / الروحيــة 

في ســليانة )الشــال الغــربي( / شربــان وأولاد الشــامخ 

ــا، وحاجــب  ــي( / الع ــة )الوســط الشرق ــرة في المهدي وهب

ــا  ــة في القــروان )الوســط الغــربي(. تناولن ــون وبوحجل العي

عــدة مجــالات، بمــا في ذلــك الحقــوق الجنســية والإنجابيــة، 

والتــوازن الأسري، والعنــف ضــد المــرأة، والحــق في التعليــم 

ــل. ــكان العم ــاواة في م والمس

ــاسي،  ــكل أس ــا بش ــذي كان نوعي ــث ال ــذا البح ــراء ه لإج

ــة  اســتخدمنا مقابــات شــبه موجّهــة مــع الجهــات الفاعل

الحكوميــة وغــر الحكوميــة، بالإضافــة إلى مجموعــات 

التــي شــملتها  المناطــق  تقُمــن في  التركيــز مــع نســاء 

الدراســة.

بعــد إجــراء مقابــات مــع هــذه الجهــات الفاعلــة المختلفة، 

تمكنــا مــن الإجابــة عــى أســئلتنا الأوليــة مــن خــال تحليــل 

ــد  ــي. وق ــى المســتوى المح ــاف ع ــارب والاخت ــه التق أوج

ســمح لنــا ذلــك بتقييــم حالــة نفــاذ المــرأة إلى حقوقهــا مــع 

مراعــاة وجهــات نظــر النســاء المعنيــات وكذلــك وجهــات 

ــر  ــات غ ــل المنظ ــة مث ــاب المصلح ــف أصح ــر مختل نظ

الحكوميــة والســلطات الإداريــة في هــذه المناطــق.

وجدنــا أنــه عــى الرغــم مــن وجــود آليــات حمايــة، تتمثــل 

أساســا في التشريعــات، إلا أنهــا غالبــا مــا تكــون غــر كافيــة 

لتمكــن النســاء والفتيــات مــن التمتــع الكامــل بحقوقهــن. 

ومحفوفــة  هشّــة  تــزال  لا  المــرأة  حالــة  أن  والواقــع 

ــور  ــن تط ــم م ــى الرغ ــب، ع ــدة جوان ــن ع ــر م بالمخاط

النصــوص القانونيــة. ويواجهــن عــدة عقبــات وصعوبــات، 

بمــا في ذلــك العنــف، والحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة، 

ــة داخــل الأسرة. ــام المنزلي ــئ للمه ــر المتكاف ــع غ والتوزي

ــات  ــز آلي ــة إلى تعزي ــى الحاج ــج ع ــذه النتائ ــف ه تكش

ــددة  ــق المح ــاة الحقائ ــع مراع ــرأة، م ــوق الم ــة حق حماي

خـــاتـــمـــة
لــكل منطقــة شــملتها الدراســة. ومــن الــروري مواصلــة 

الجهــود في مجــال التوعيــة والتثقيــف وتنفيــذ السياســات 

وضــان  الجنســن  بــن  المســاواة  لتعزيــز  المســتهدفة 

حصــول المــرأة الفعــي عــى حقــوق الإنســان الخاصــة بهــا.

يمكننــا الاعتبــار بــأنّ العقبــات المتعلقــة بالوصــول إلى 

ــة هــي في الواقــع نتيجــة  ــة والاقتصادي الحقــوق الاجتماعي

ــافي  ــر المــوروث الثق ــوق، وتأث ــذه الحق ــة به لنقــص المعرف

ــوارد  ــص الم ــن نق ــور، فضــا ع ــة الذك ــرسّ هيمن ــذي يكُ ال

الماليــة واللوجســتية. والواقــع أن الأوســاط الاجتماعيــة 

التــي أجريــت فيهــا المقُابــات تميّــزت عمومــا بعقليــة 

ــة تحــابي الرجــال عــى  ــة أبوي ــا ثقاف مُحافظــة تســود فيه

ــي  ــكل رئي ــف بش ــذا الموق ــظ ه ــاء. يلُاح ــاب النس حس

في المجــال الخــاص، وخاصــة في إدارة الشــؤون المنزليــة. 

الجنســية  بالحقــوق  الانتفــاع  فــإن  الســياق،  هــذا  في 

ــات، ولا  ــبة للفتي ــاص بالنس ــكل خ ــد بش ــة مُقيّ والإنجابي

ســيما العازبــات، بســبب خوفهــن مــن الوصــم الاجتماعــي.

ــق بطــول  ــا يتعل ــات، لا ســيما في ــح التشريع يجــب تنقي

ــور  ــن المنظ ــة. وم ــر كافي ــر غ ــي تعت ــة، الت ــازة الأموم إج

القانــوني، لا يــزال إنشــاء الهيــاكل الإداريــة الملائمــة مُعطـّـا، 

ــنّ  ــالي، يتع ــا. وبالت ــن وإنفاذه ــذ القوان ــوق تنفي ــا يع م

ــة  ــن وحماي ــق القوان ــان تطبي ــاكل لض ــدد الهي ــادة ع زي

ــتماع  ــز الاس ــز مراك ــيما بتعزي ــف، ولا س ــن العن ــرأة م الم

ــف مــن النســاء وتوجيههــن واســتقبالهن.  ــا العن إلى ضحاي

ــاكل الصحــة  ــز هي ــة الأخــرى تعزي ــات الهام ــن التوصي وم

الجنســية والإنجابيــة بتوفــر المــوارد البشريــة والماليــة 

ــة. الكافي

في هــذا البحــث، وجدنــا تفاوتــا كبــرا بــن القطاعــن 

الدخــل  في  المســاواة  حيــث  مــن  والحكومــي  الخــاص 

بــن الجنســن واحــرام الحقــوق. والواقــع أن المــرأة في 

القطــاع الخــاص، ولا ســيما في القطــاع غــر المنظــم، هــي 

التــي تواجــه في أغلــب الأحيــان التمييــز وعــدم الاســتقرار 

والعنــف الاقتصــادي.

يشُــكّل الفقــر ونقــص المــوارد الماليــة عقبتــن رئيســيتين أمــام تمكــن المــرأة وتنميتهــا في هــذه المناطــق. وكثــرا مــا يحــد 

عــدم الاســتقرار الاقتصــادي مــن إمكانيــة حصــول المــرأة عــى التعليــم والصحــة والفــرص الاقتصادية والمشــاركة السياســية. 

كــا يمكــن أن يجبرهــن عــى العمــل في وظائــف غــر مســتقرة ومنخفضــة الأجــر، مــا يديــم عــدم المســاواة بين الجنســن.

ــان  ــة وض ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــز التنمي ــم في تعزي ــق حاس ــذه المناط ــة في ه ــإن دور الدول ــك، ف ــة إلى ذل بالإضاف

ــن  ــا ع ــة، فض ــراتيجية فعال ــاملة واس ــة ش ــار إلى رؤي ــد أن الافتق ــية. بي ــات الأساس ــى الخدم ــول ع ــاواة في الحص المس

الافتقــار إلى الموظفــن المؤهلــن والمــوارد اللوجســتية والمؤسســية والماليــة، يمكــن أن يعــوق جهــود التنميــة والحــد مــن 

الفقــر.

وللتغلــب عــى هــذه التحديــات، يجــب تعزيــز إجــراءات الدولــة بوضــع سياســات وبرامــج هادفــة لتمكــن المــرأة وتنميــة 

ــف  ــي توظ ــركات الت ــة لل ــز الضريبي ــي، والحواف ــب المهن ــج التدري ــك برام ــمل ذل ــن أن يش ــة. ويمك ــق المحروم المناط

النســاء، وبرامــج القــروض الصغــرة لرائــدات الأعــال، والمبــادرات الراميــة إلى تحســن فــرص الحصــول عــى الخدمــات 

الصحيــة والتعليميــة.

وبالإضافــة إلى ذلــك، يجــب أيضــا تشــجيع مشــاركة المــرأة وانخراطهــا في عمليــات صنــع القــرار عــى الصعيديــن المحــي 

والوطنــي. ويمكــن أن يســاعد التمثيــل العــادل للمــرأة في هيئــات صنــع القــرار عــى تنفيــذ سياســات أكــر شــمولا وتعزيــز 

المســاواة بــن الجنســن.

وأخــرا، يتعــنّ حتــا تعبئــة الــراكات والتعــاون بــن مختلــف أصحــاب المصلحــة، بمــا في ذلــك المؤُسســات الحكوميــة 

ــاء  ــة مشــركة لبن ــل بصف ــن أن تعم ــي يُك ــة والت ــوكالات الدولي ــة وال ــدني والمؤسســات التجاري ــع الم ومنظــات المجتم

قــدرات المــرأة وتعزيــز التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة وتهيئــة بيئــة مواتيــة لتمكــن المــرأة وتقدّمهــا في هــذه المناطــق.
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.AIDELF ،)1992 6-10 أكتوبــر(

- ديموغرافيا المهنيين الصحيين 2019، الجمهورية التونسية، وزارة الصحة، مارس 2021.

- مجلة الشغل، منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، 2011.

- دغــاري ســميرة وبــن رابــح عــاد، الوضــع الراهــن والتفاوتــات في نظــام التعليــم التونــي : مقاربــة مــؤشر »مناطــق التعليــم ذات الأولويــة«، 

ملاحظــات وتحليــات ITCEQ، العــدد 71 - أفريــل 2022.

ــدولي  ــاون ال ــتثمار والتع ــة والاس ــؤشرات )MICS( ووزارة التنمي ــدد الم ــع متع ــودي الراب ــح العنق ــس : المس ــال في تون ــات والأطف ــع الأمه - وض

ــف. ــاء )INS( واليونيس ــي للإحص ــد الوطن )MDICI( والمعه

- التقرير السنوي للانتحار ومحاولات الانتحار في تونس عام 2020، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية )باللغة العربية(

- مافي إيرين وأفيس مليكة، »الصحة الجنسية والإنجابية في تونس. المؤسسات الطبية والقوانين والمسارات العلاجية للنساء بعد الثورة«، 

  ملف : النوع الاجتماعي والصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في المغرب العربي، العدد 7، 2017، ص 168-151.
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بدعـــم
من الحكومة الفنلنديـــة

ة الشــؤون الخارجيــة ار وز
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تدعــم هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة الــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة في وضــع معايــر عالميــة لتحقيــق المســاواة بــن الجنســن، 

ــر.  ــذ هــذه المعاي ــن والسياســات والبرامــج والخدمــات اللازمــة لتنفي ــم القوان وتعمــل مــع الحكومــات والمجتمــع المــدني لتصمي

وهــي تدعــم مشــاركة المــرأة عــى قــدم المســاواة في جميــع جوانــب الحيــاة، مــع التركيــز عــى خمســة مجــالات ذات أولويــة : 

زيــادة القيــادة والمشــاركة النســائية ؛ إنهــاء العنــف ضــد المــرأة ؛ وإشراك المــرأة في جميــع جوانــب عمليــات الســام والأمــن ؛ تعزيز 

ــة الوطنيــة وإعــداد الميزانيــات. ــا في تخطيــط التنمي التمكــن الاقتصــادي للمــرأة ؛ وجعــل المســاواة بــن الجنســن عنــرا مركزي

تقوم هيئة الأمم المتحدة للمرأة أيضًا بتنسيق وتعزيز عمل منظومة الأمم المتحدة في تعزيز المساواة بين الجنسين.

هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة هــي منظمــة الأمــم المتحــدة المخصصــة 
للمســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة. تــم إنشــاء هيئــة الأمــم المتحــدة 
للمــرأة، باعتبارهــا مناصــرة عالميــة للنســاء والفتيــات، لتســريع التقــدم المحرز 

ــم. ــة احتياجاتهــن في جميــع أنحــاء العال في تلبي


